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تمهيد

الأخوية، جماعة كنسية. هذا هو التوجّه الذي اختارته أخويات عائلات مريم للعام 2007 – 2008. وقد تم اختيار موضوع الدراسة لدعم هذا التوجه الذي يخص كل العائلات الحديثة منها والقديمة.

وستجدون في هذا الدليل العناصر التي يتضمنها كل لقاء من اللقاءات الثمان.

* النص الرئيسي لموضوع اللقاء
* نص أو عدة نصوص مكملة أو شهادات حياة

* اقتباس من شرعة أخويات عائلات مريم
* أسئلة تخص التبادل في الأخوية

* اقتراحات من أجل واجب المجالسة

* نص للصلاة

مع بداية هذا الموضوع، ندعوكم إلى التفكير في طريقة تحضير التبادل، وإلى إيجاد الصيغة المناسبة لأخويتكم. فتبادل الآراء عن موضوع ما، يتطلب، قبل النشاط الفكري، أن تساعد الأفكار المتبادلة كل عائلة وكل أخوية على النمو الروحي وعلى تعميق إيمانها. ولكي تؤتي دراسة الموضوع أفضل الثمار، يجب أن تحقق شرطين أساسيين:

* أن تقوم كل عائلة بالتحضير الفعلي قبل لقاء الأخوية.

* ألاّ يكون التبادل خلال اللقاء مجرّد مواجهة أو مجابهة بين الأفكار، بل فرصة ودعوة لكل واحد أن يعبّر عن شيء ما، شخصي، يمكن أن يوضح حياتنا الفكرية وكيفية معالجتنا لإحدى الجوانب العملية من حياتنا اليومية.

وبهدف مساعدتكم في تحقيق هذين الشرطين، نقترح عليكم بعض طرق التحضير:

* تقوم الطريقة التقليدية والتي أعطت ثمارها على أن تفكر كل عائلة بالأسئلة، ثم تكتب للعائلة المنعشة نتيجة تفكيرها، لتقوم هذه بعرض شامل لمختلف العناصر، مما يساعد في حسن سير اللقاء ومناقشة مختلف النقاط التي كانت محل اهتمام الجميع.

* يمكن للعائلة المنشّطة أن تصنّف بعض الأسئلة المعروضة أو تحويرها، أو تكميلها، أو أن تحرّر أسئلة جديدة، ثم ترسل هذه الأسئلة بعد أن أعدتها خصيصاً للأخوية، لكيما يتسنى لكل عائلة أن تحضّرها قبل اللقاء.

* ويمكن للعائلة المنعشة أن تعدّ ذلك مع المستشار الروحي أو مع العائلة المسؤولة عن الأخوية أو مع عائلة أخرى. 

الأخوية جماعة مسيحية

أنتم مع غيركم من العائلات تشكلون أخوية وتعيشون عيشة الفريق الواحد في إطار أخويات عائلات مريم. إنها فرصة حظيتم بها ورسالة عليكم أداؤها.

إنها فرصة، فأنتم جزء من جماعة صغيرة ذات بعد بشري، كل منكم معروف فيها ومعترف به شخصياً، ويجد فيها محله وفقاً لماهيته، والتعاون فيها يأخذ شكله الكامل في جو من الصداقة. فكم هو جميل للإخوة بأن يلتقوا معاً.

إنها رسالة أيضاً، إذ ليس من البديهي أن تؤدي الجماعة الصغيرة دورها، بل ستؤديه بقدر ما يبذل كل عضو جهده فيها. الأخوية تبني نفسها تدريجياً، شأنها في ذلك شأن الكيان الزوجي، إنها تسير نحو هدف موجود وواجب التحقيق في آن واحد، هدف حاضر منذ الآن ولكن غير منجز بعد، إنها في خدمة العائلات التي تشكلها وتنزع إلى أن تصبح جماعة مسيحية حقيقية. ويمكن لهذه العائلات، وقد ترسّخت في هذه الجماعة المسيحية، أن تكون حاضرة بشكل أفضل في المحيط الذي تعيش فيه.
ماذا يكون وراء هذا التعريف الطموح للأخوية؟

سنوضح ذلك في هذا الكراس مركزين على متطلبات الأخوية ليس لإثباط الهمة، بل لتحفيز الجميع على المضي قدماً باتجاه هذا الأفق الذي يتراجع أمامهم باستمرار ولكن يجذبهم إلى الأمام مثلما كانت أميركا تجتذب الرحالة كرستوف كولومبوس.
ونقترح عليكم أن تتدارسوا في اللقاء الأول موضوع: كيف نكوّن أخوية. وسيكون ذلك بمثابة نقطة انطلاق للتفكير. أما بالنسبة للقائين التاليين، فنقترح عليكم التعمّق في عبارة يسوع: "أنا معكم". ومن أجل فهم أفضل للجماعة المسيحية، سيكون من اللازم الرجوع إلى يسوع، الذي تأخذ هذه الجماعة جذورها منه. وأخيراً، ومن أجل اللقاءات الخمس الأخيرة، نقترح عليكم أن تفكروا بالنتائج التي تحققت للأخوية من هذه النظرة الجديدة للجماعة المسيحية. وهذا سيكون مسيرنا.

نتمنى لكم تعاوناً سعيداً
اللقاء الأول : تكوين أخوية
نحن خمس أو ست عائلات مع كاهن يقوم بعمل مستشار روحي، أي إننا نشكل "أخوية" من أخويات عائلات مريم بمعنى أننا نشكل "أخوية واحدة". لماذا كلمة "أخوية"؟ على الأرجح لأن هذه الكلمة كانت رائجة عند إنشاء رابطتنا، كما أن كلمة "جماعة" هي اليوم رائجة. على كل حال، لا أهمية لمنشأ الكلمة، ما يهمنا فحواها. ونعيد إلى الأذهان التشبيه الذي اقترحه الأب "لو" عندما قال: الأخوية هي الزورق، ثم أوضح قائلاً: إنها القارب الحرفي لبطرس" وهذا يعني أن موقعنا هو في الكنيسة. إننا متواجدون على متن نفس المركب، على زورق الأخوية الهش، إننا نخوض نفس المغامرة. فما هي هذه المغامرة؟ ليفكر كل منا في تجربته على مستوى الأخوية في محاولة لتوضيح الأمر.

هدف مشترك
ما يميز الأخوية هو أن لأعضائها هدفاً مشتركاً عليهم تحقيقه، وهذا الهدف لا يخرج عن إطار الأخوية إذ يرمي إلى البناء البشري والمسيحي لأسرها. ولا نريد بقولنا هذا أن نعطي لرابطتنا أهمية أكثر من اللازم، فالنضوج الإنساني للعائلة هو من الأهمية بمكان للبشرية جمعاء، مثلما نضوجها المسيحي هو من الأهمية بمكان لكنيسة الله. والسير نحو التحقيق البشري للأسرة يعني بناء كنيسة الله، وكلتا عمليتي البناء تندرجان في مخطط الله. إننا نأتي إلى الأخوية لأجل الله (أنظر في محل لاحق نص الأب كافاريل: لأجل الله)، إذا نأتي إليها لأجل الآخرين، فالأمران متكاملان. والأسرة التي تتقدم بشرياً ومسيحياً تنمي قدرتها على خدمة الناس وعلى الديناميكية الرسولية. وأخويات عائلات مريم، وإن كانت لا تقوم بعمل مشترك (باعتبار أن الرابطة ليست حركة عمل)، تسعى لإنشاء عائلات نشيطة في المدينة وفي الكنيسة. فهل نوافق في نطاق أخويتنا على أن هدفنا هو البناء البشري والمسيحي للعائلة؟ إنه لسؤال جدير بأن نطرحه على أنفسنا.

سير متردد
دعونا لا نخاف من عظمة الهدف. لا شك أنه يتجاوز طاقاتنا. أليس هذا هو السبب الذي جعلنا نعيش عيشة الأخوية الواحدة، كما أشارت إلى ذلك الشرعة؟ فقد جاء فيها: لأنهم يدركون ضعفهم وحدود قواهم، إن لم نقل حدود استعداداتهم، ولأنهم يختبرون يومياً صعوبة العيش كمسيحيين في عالم وثني ولأنهم يؤمنون إيماناً لا يتزحزح بقوة التعاون الأخوي، قرروا أن يعيشوا عيشة الفريق الواحد والله الذي من أجله أسسنا فريقاً واحداً هو "سيد المستحيل".

ومع ذلك إن السير إلى الأمام لا يزال متعباً. فكل عائلة وكل عضو في العائلة لا ينطلقان من نقطة واحدة وكل يحمل معه ما يملكه من إنسانية وإيمان، وكذلك قصته الشخصية وقصة عائلته ومزاجه وأسئلته وما يساوره من إغراءات ومخاوف، لكنه يحمل أيضاً نداءات الرب إليه، ولا مجال هنا لترك أي شيء من ذلك إذ سيفقد عندئذ السير طابعه الواقعي ولن يتم إلا في الحلم.

ويأتي هنا علم النفس الحديث ليلفت أنظارنا إلى كل تلك العوامل العاطفية والجنسية التي توجهنا في ردود فعلنا ومواقفنا وحتى أفكارنا، وقد لا نعي هذا الأمر إلا جزئياً. ومن المهم أن ندرج كل ذلك في مغامرتنا وأن نتحكم بكل تلك النزاعات حتى تصبح أخويتنا "أخوية" بكل معنى الكلمة، أي جماعة مسيحية حقيقية فلا يجب أن تنسينا عظمة الهدف صعوبة "السير على ضوء النجوم".

وهكذا تتبرر الوسائل التي اختارتها رابطتنا والتي تبناها الجميع للسير إلى الأمام. إنها وسائل متواضعة، لكنها فعّالة على المدى الطويل بشرط أن تتحول إلى "طبيعة ثانية" وأن نعتمدها في داخلنا ونستوعبها، فيبرز دور الأخوية من جديد إذ إنها، إلى جانب تذكيرها بالهدف بشكل متواصل، تراقب أيضاً باستمرار استخدام الوسائل وتكييفها.

لذلك إن أعضاء العائلات، إذ يتوجهون نحو نفس الهدف ويرتكزون على نفس الوسائل، يستطيعون أن يمضوا قدماً بكل ثقة، حتى لو اضطروا أحياناً إلى التوقف أو إلى التراجع. هناك عائلة تنسق مسيرتهم، هي العائلة المسؤولة عن الأخوية، فالمركب لا يتقدم إذا كانت أعمال البحارة غير منسجمة. بيد أن كل فرد مسؤول، فيما يخصّه، عن الأخوية وعن ديناميكيتها وعن سيرها نحو الهدف، فبوسع عائلة واحدة أن توقف سير الأخوية أو أن تغرقها. والكاهن، بوصفه مستشارا روحياً، يصعد إلى المركب برفقة الأعضاء ويجلس في مؤخرته وينقل إلى الطاقم خبرته ونعمته الكهنوتية ويشجعهم "سيروا إلى الأمام في أعالي البحار".

قلنا أن الأخوية جماعة مسيحية من العائلات، وكي نفهم ذلك بصورة أفضل، دعونا نرجع إلى النبع، إلى المسيح .

لأجل الله
في كثير من الأحيان وبعد انقضاء بعض السنوات على حياة الأخوية، تظهر فيها أزمة بشكل إما مفاجئ أو تدريجي. لماذا؟ تختلف الأسباب باختلاف الحالات، والأسباب الظاهرية ليست دائماً هي الحقيقية. 

قد تعزى مثل تلك الأزمة إلى تنازع في الأطباع أو إلى تنوّع في الثقافة أو التربية أو إلى طرق الرابطة ذاتها أو أنظمتها.. ولكن إذا ما تقصينا الأمر بصورة أعمق سنجد أن القضية هي قضية تنازع في النوايا، وأقصد هنا بكلمة "نية" النهاية أو الغاية التي يرمي إليها الشخص عندما يقوم بعمل ما أذا نظرنا إلى المسألة عن كثب، سنرى أن غالباً ما يأتي الأعضاء إلى اللقاء الشهري مدفوعين بنوايا تختلف عن بعضها البعض. فكيف لا ينجم عن ذلك توتر ونزاع؟

يتبين أحياناً أن أعضاء العائلات الحقيقية كما وردت في الجزء الأول من الشرعة، لأن الذين دعوهم أو جذبوهم لم يشرحوا لهم الغاية الحقيقية من تأسيس أخويات عائلات مريم بداعي عدم تجفيلهم.

بيد أني أترك موضوع الانتساب إلى الرابطة كي أعود إلى الأخويات التي تمر في أزمة فألاحظ أن ليس لأعضائها كافة نفس النية، سواء نتج ذلك عن سوء توجيههم في البدء أو عن تبديل توجيههم في وقت لاحق.

لا يخفى أن النية هي العنصر الأقل ظهوراً، لذلك لا نلتفت إليها في العديد من الأحيان، ومع ذلك إنها العنصر الجوهري - لنضرب مثلاً على ذلك: رجلان يزوران جدتهما المشلولة بانتظام، مظهرين نحوها نفس الإخلاص والاهتمام على ما يبدو، ولكن الحقيقة هي أن هناك إرثاً كبيراً ينتظرهما بعد وفاة الجدة فأحدهما يطمع فيه في حين أن الآخر يدفعه حب صادق نحوها.

والواقع أن ثمة تنوعاً كبيراً في النوايا لدى أعضاء نفس الأخوية، فهناك من ينتسب إليها إرضاء لزوجه، وهناك من يكون قد سكن حديثاً في المدينة فيأمل التعرف على أناس جدد في الأخوية، وهناك من ينتمي إليها لأن "عليه أن يفعل شيئاً ما". يلاحظ أيضاً في العديد من الأحيان أن الدافع وراء انتساب بعض الأعضاء هو رغبتهم في إيجاد من يدعم حياتهم الزوجية، كما أنه في بعض المدن يعتبر الانضمام إلى الأخوية كنوع من الرقي.

ويوجد كذلك الذين لم يعد لديهم نيّة ما فلا يحضرون إلا من باب الروتين كي لا يستاء منهم زملاؤهم في الأخوية.

أما أنا فأقول أن أياً من تلك الدوافع لا يبرر الانتساب إلى الرابطة. إن البعض منها لا بأس به، بيد أن أياً منها لا يشكل الدافع الصحيح الذي يتطابق مع الغاية التي أنشئت من أجلها الرابطة. وإذا كان من الطبيعي أن يوافق أحد هذه الدوافع الدافع الصحيح، فلا يجوز أن يشكل هو عينه السبب الموجب.

النيّة الصحيحة الوحيدة التي تتفق مع هدف الأخويات إنما هي العزم على معرفة الله ومحبته وخدمته بصورة أفضل، فالعضو يأتي إلى الأخويات لأجل الله، ولأجله أيضاً يبقى فيها. والباعث إلى الانتساب ثم إلى المواظبة هو باعث ديني أي أنه يتعلق بالله. هذا ولا بد من التساؤل كيف يستطيع بعض الأعضاء الادعاء بأنهم يوافقون على الشرعة - أقصد هنا الجزء الأول منها - إذا كان سبب انضمامهم إلى الرابطة غير السبب الذي أتيت على ذكره؟ لا أجهل أن الدوافع الصحيحة تتعرض إلى الذبول مع مرور الزمن وتحجبها أو تخنقها الدوافع الثانوية أو الباطلة مثلما يخنق الزوءان القمح، إلى حد أن العائلة أو الفرد الذي انتسب في البداية بدافع من نيّة صحيحة لا يبقى مثابراً إلا لسبب ثانوي أو غير صالح.

لذلك من الضروري التأكيد، في اللقاءات الشهرية، من الاتجاه الذي يسير عليه كل عضو. وهذا الأمر هو من شأن المسؤول عن الأخوية والمستشار الروحي اللذين يتعين عليهما أن يعيدا إلى الأذهان الغرض الذي أسست من أجله الرابطة، على نحو خاص في لقاء التقويم وقبل تجديد الالتزام السنوي وأيضاً أثناء السنة الجارية، وذلك بإعادة قراءة الجزء الأول من الشرعة أو على الأقل بتلاوة دورية لبعض عباراتها التي تحدد المحاور الروحية الرئيسية للرابطة. 

لا بد للأخوية التي تعاني من تفاوت بين نوايا أعضائها - راجعوا الدوافع المتنوعة التي أشرت إليها أعلاه - أن تمرّ في يوم من الأيام بأزمة خطيرة. فهناك قوى متباينة، متناقضة غير منسجمة، تقطن فيها ويكفي حدث صغير كي يحصل التوتر والمجابهة بين الأعضاء فتقع الأزمة المحتمة. وتعزى هذه الأزمة في الكثير من الأحيان إلى أسباب غير حقيقية، كالقول مثلاً تعود إلى سوء الطبع أو نقص المحبة أو تعارض النزعات لدى الأعضاء، في حين أن السبب في الواقع هم أكثر جذرية بكثير إذ يمكن في تباين النوايا.

يجب والحالة هذه تصحيح النوايا أو الانسحاب، وإلا ستكون كلّ الحلول المقترحة وحتى جهود المحبة الأخوية، عبارة عن علاجات مخففة فقط، فمن مستلزمات الصدق والأمانة أن لا ينتسب الأشخاص إلى إحدى الحركات وأن لا يبقوا فيها ما لم تكن نيتهم متطابقة مع المثل الأعلى الذي تقترحه تلك الحركة.

كم ستكون أخوياتنا قوية ومقدسة ومشعّة إذا انتسب إليها جميع أعضائها وبقوا فيها لأجل الله فقط.

هنري كافاريل
أن نكون مستقبلين
إنه الإصغاء المتواصل الذي لا يمل.

إنه سعينا الدؤوب لنصنع أنفسنا مكان الآخرين فنتفهمهم     ونتألم لأنهم يتألمون ونبتهج لأنهم يبتهجون.

إنه حرصنا على عدم الغوص معهم في مرارتهم وأحزانهم بل محاولتنا المستمرة لإخراجهم منها برقة بتحريرنا إياهم من أنفسهم وبمساعدتنا إياهم على إظهار ماهيتهم الحقيقية.

إنه تحلّينا بالصدق العميق وبالأصالة في كافة الظروف في أحكامنا وأقوالنا وأفعالنا فلا نقول دائماً ما نعتقده ولكن نؤمن دائماً بما نقوله ولا نتظاهر ونتراءى بدافع من التكبر أو التبجح أو هبوط الهمة ولا نبدي أي تهيج عندما يأتي الناس إلينا ولا أية مرارة عندما يبتعدون عنا.

إنه موافقتنا على السير قسماً من الطريق مع الجميع ومع كلّ واحد، راضين بالجميع، غير مستثنين أحداً، بحيث يشعرون جميعاً بأننا نحبّهم لأجلهم بالذات وعلى علاّتهم. 

إنه بثّنا المحبة حولنا إلى حدّ أن مجرد وجودنا يشكل للآخرين دعوة إلى تجاوز الذات، إلى المسامحة، إلى الصداقة.

ف. دوبير

شهادة
كتبت لنا إحدى العائلات المنتمية إلى أخوية حديثة لتعلمنا عن النقطة التي وصلت إليها فقالت:

كان مستوى ممارساتنا الدينية منخفضاً جداً. وقد لفت نظرنا نشاطات أخويات عائلات مريم لأنها كانت تجري على الصعيد الزوجي، وكنا نود أن نعطي معنى لحياتنا اليومية.

لا ندّعي أننا توصلنا إلى ذلك، لكننا نحاول متابعة سيرنا الذي تتخلّله إيجابيات وسلبيات. ومع ذلك نعتقد أننا حقّقنا شيئاً من التقدم في سبيل إعطاء حياتنا بعداً مسيحياً.

ماذا نتوقع من الأخوية؟ أن تؤازرنا على المضي قدماً وراء المسيح. إننا نعلم أن ذلك صعب، وقد بقينا في الأخوية من باب الصداقة لا شك، وهو أمر نفخر به، إلا أن ذلك لا يكفي، ولولا معونة الله لما استطعنا أن نفعل ما فعلناه.

إن أخويتنا تعيش حياة جماعية حقيقية، وهي تجتمع باسم المسيح وهذا ما نؤمن به بكل جسارة، إلا أن الطريق أمامنا طويل. ومن علامات هذه الحياة الجماعية: صلاة وتعاون روحي على مستوى عال من الصدق، المساهمة في أخوية القطاع، إنعاش الرعية .

في البداية كنا نصلي كثيراً ولكن لا نتقاسم. أما الآن فأصبحنا نتقاسم كثيراً وبمزيد من الصدق والإخلاص، غير أن زخم صلواتنا قد انخفض، لذلك سنحاول أن نحقق تقدّماً في هذا المضمار في العام المقبل.

إن أخويتنا حديثة وإن تاريخها بالتالي ليس بطويل. وبالمقابل إنها تتغير كثيراً، شأنها في ذلك شأن الشباب، فتبلغ أحياناً مستويات رفيعة (نذكر على سبيل المثال أن أحد لقاءاتنا انتهى بإقامة سر الاعتراف) إنما تتخللها بعض السلبيات من وقت لآخر (مثلاً مغادرة إحدى العائلات التي عانى الزوجان فيها من مشاكل زوجية).

والجانب الأكثر إيجابية في أخويتنا يكمن في جو الوفاق التام الذي يسود فيها، فالأعضاء يتحلّون بروح النكتة والمرح ويتقاسمون بكثافة النواحي الحياتية فيما بينهم، الأمر الذي لا يخلو أحياناً من الصعوبة لأن النقاش لا يقتصر على الشؤون العادية التافهة. كما أن التعاون بين الأعضاء أصبح أمراً طبيعياً ونشأت صداقة عميقة بين البعض منهم.

وكل عام جلب معه شحنته من الأفراح والأحزان، وسوف نحتاج بالتأكيد إلى دعم المسيح كي نتغلب على العوائق المرتقبة في السنة المقبلة.
مقتطفات من الشرعة للتأمل

ترغب في العيش لأجل المسيح ومع المسيح وبالمسيح.

تجعل من الإنجيل شرعة عائلاتها.
أسئلة للتبادل في الأخوية:
1) أخويات عائلات مريم التي ننتمي إليها هي:

- ملجأ؟

- مرفأ لمركب في أعالي البحار؟

- مِقْفَزْ للسباحة ؟

ما الذي في أخويتنا مما ذكرناه أعلاه، وهل يتطور أداؤها مع الزمن؟

2) هل فقرة تبادل الأحداث في بداية اللقاء هي:

- مجرّد لحظة ترحيب قبل البدء بالتبادل الروحي؟

- عملية سكبٍ عند قدمي يسوع لكل نشاطاتنا، لكل ما عشناه، لكل ما سمعناه من العالم ونشاطاته وروائعه وآلامه التي لمستنا، نعرضها كتقدمة خلال القداس؟

3) كيف لأخويتنا أن تكون وسيلة للتعاون الروحي؟

مقترحات من أجل واجب المجالسة:
- ما الذي تعنيه لنا بالضبط عبارة: "تكوين أخوية"؟

- ما هي المواهب الروحية التي جئنا بها إلى الأخوية؟

- وما هي المواهب التي تلقيناها من عائلات الأخوية؟

- هل نهتم برفع مستوى الآخرين روحياً؟
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4إِنَّ المَواهِبَ على أَنواع وأَمَّا الرُّوحُ فهو هو، 5وإِنَّ الخِدْماتِ على أَنواع وأَمَّا الرَّبُّ فهو هو، 6وإِنَّ الأَعمالَ على أَنواع وأَمَّا اللهُ الَّذي يَعمَلُ كُلَّ شَيءٍ في جَميعِ النَّاسِ فهوهو. 7لِكُلِّ واحِدٍ يوهَبُ ما يُظهِرُ الرُّوحَ لأَجْلِ الخَيرِ العامّ. 8فلأَحَدِهم يوهَبُ بالرُّوحِ كَلامُ حِكمَة، ولِلآخَرِ يوهَبُ وَفْقًا لِلرُّوحِ نَفْسِه كَلامُ مَعرِفَة، 9ولِسِواهُ الإِيمانُ في الرُّوحِ نَفْسِه، ولِلآخَرِ هِبَةُ الشِّفاءِ بِهذا الرُّوحِ الواحِد، 10ولِسِواهُ القُدرَةُ على الإِتْيانِ بِالمُعجِزات، ولِلآخَرِ النُّبوءَة، ولِسِواهُ التَّميِيزُ ما بَينَ الأَرواح، ولِلآخَرِ التَّكَلُّمُ بِاللُّغات، ولِسِواهُ تَرجَمَتُها، 11وهذا كُلُّه يَعمَلُه الرُّوحُ الواحِدُ نَفْسُه مُوَزِّعًا على كُلِّ واحِدٍ ما يُوافِقُه كما يَشاء.
أنا معكم

تكوين أخوية ضمن أخويات عائلات مريم يعني الرغبة في التحول إلى جماعة مسيحية (على شكل مجموعة من العائلات يساعدها أحد الكهنة). ولكن ما هي الجماعة المسيحية؟ دعونا، كي نتفهم ذلك تفهماً جيداً، ننظر إلى المسيح الذي هو أصل هذه الجماعة ومركزها في آن واحد فيه إنما تنمو في قلبه المفعم بحب الآب، وقد أخذت أول شكل لها أثناء حياته العامة، وإنها تحقق اكتمالها ورسالتها في الروح القدس الذي يرسل إليها.

انطلاقاً من هذا العرض، عمدنا إلى تقسيم موضوعنا إلى لقاءين تاليين:

-  المسيح يحب الآب ويوحد الجماعة
- هبة الروح
اللقاء الثاني :

المسيح يحب الآب ويوحد الجماعة

ما يشكل القوة المحركة في عمق الإنسان هو حبّه. 

من يكشف حب الشخص يكشف سر حياته، فيرى كيف أن حياته هذه تتنسق وتتوحد وكيف أن أدنى عمل من أعماله يأخذ معنى، أي يأخذ مدلولاً واتجاهاً في آن واحد. لذلك إن السؤال الذي يطرح نفسه عليه في أول وهلة هو الآتي: ما هو الحب الذي يملئ قلب المسيح والذي سيولد الجماعة المسيحية؟

إني أحب الآب و الآب  يحبني
ليس من الصعب الإجابة على السؤال المذكور، فالمسيح نفسه يبوح لنا بالجواب إذ يقول: "وما ذلك إلاّ ليعرف العالم أني أحب الآب" (يوحنا 14: 31)، وقد تحدث على هذا النحو إلى تلاميذه في الخلوة التي جمعته وإياهم في وجبته الأخيرة معهم حيث فتح لهم قلبه وتوجه إليهم بكلمات وكأنه يملي عليهم وصيته. باح إذاً بسره الكبير، ومنذ ذلك الحين أصبحت كل حياته تسطع وتشعّ وأصبح شعور واحد يلهبه هو حب أبيه.

وفي الناصرة، كان لا يزال ولداً مطيعاً لم يتجاوز الثانية عشرة من عمره عندما أوقع والديه في حيرة حيث خاطبهما قائلاً: "ولماذا تبحثان عني؟ ألم تعلما أنه يجب عليّ أن أكون عند أبي؟".

وهذا الومض في طفولة يسوع تحوّل إلى نور ساطع في حياته العامة، فأصبح معجباً بأفعال الآب الذي يرزق طيور السماء ويكسي زنبق البر بلباس أبهى من لباس سليمان (متى 6: 26-29).

 وكان يسوع يرفع آيات الشكر إلى أبيه أمام تلاميذه بدافع من حنان لا يوصف: "أحمدك يا أبتِ لأنك كشفت هذا للأطفال" (متى 11: 25) وأيضاً: "شكراً لك يا أبتِ لأنك استجبت لي" (يوحنا 11: 41). وذهب إلى الجبل ليصلّي (لوقا 6: 12) وأعرب في مناسبات عديدة عن توقه إلى تنفيذ مشيئة الآب في كل شيء: "طعامي أن أعمل بمشيئة الذي أرسلني وأن أتم عمله" (يوحنا 4: 34)، وعندما مر في أكثر أوقات حياته هولاً، لم يخطر على باله سوى توجيه هذه الصلاة إلى أبيه: يا أبتاه، لا كما أنا أشاء، بل كما أنت تشاء" (متى 26: 39). وفي الحقيقة لن نفهم شيئاً من حياة المسيح إن لم ننظر إليها من زاوية حبه للآب.

إن إنجيل يوحنا يحتوي على مقاطع عديدة يكشف فيها يسوع حبه لأبيه ويعيه وعياً عميقاً: "أنا والآب واحد". (10: 38). هل يمكن تصوّر حب أكثر حميمية من هذا الحب؟ قال أيضاً يسوع: "إن الآب يحب الإبن فجعل كل شيء في يده" (3: 35)، وأيضاً: "الآب يحب الإبن ويطلعه على كل ما يصنع" (5: 20) وأيضاً: "أبي هو الذي يمجدني" (8: 54) وأيضاً: "جميع ما هو للآب فهو لي". (16: 15). المسيح تواق ليخبرنا ما هو أساس إعجابه وحبه نحو الآب الذي يعطيه كل شيء ولا يفتىء يقف إلى جانبه "لست وحدي، إن الآب معي" (16: 32)، إنه يتلقى هذا الحب بكامله ويعيش منه ويبرزه بشكل حسّي عن طريق حبّه لبني البشر. 

هذا الحب إذاً ينبعث من الآب وينعكس في قلب المسيح الذي أتى ليكشفه ولينقله إلينا: "إن الله بلغ من حبه للعالم أنه جاد بإبنه الواحد" (يوحنا: 3: 16) هذا هو مفتاح حياة المسيح ومفتاح رسالته. فكيف سينتقل هذا العطاء في العالم عبر المكان والزمان؟ بواسطة جماعة "تجتمع باسم المسيح"، وبواسطته هو.
المسيح يشكل جماعة

تعال واتبعني
إذا كان في الإنجيل أمراً أولاه المسيح اهتمامه المستمر، فهذا الأمر هو ضم تلاميذه إلى بعضهم البعض في جماعة تلتف حول شخصه. وهذا الاهتمام المهيمن ليس بغريب عن الحب الذي يفعم قلب المسيح بل إنه موحى من قبل هذا الحب وفي خدمته. لكن الحب لا يفرض، إنه يعرض، لذلك فإن تشكيل مجموعة المؤمنين الصغيرة ينطلق من دعوة شخصية.

بالطبع إن بذر كلمة الله هو بحد ذاته دعوة، وكذلك إعلان بشرى قرب الملكوت. عند سماع الكلمة، تتم عملية فرز أولى بحيث ينصت البعض إلى الكلمة ويرفضها البعض الآخر ثم يختار المسيح بعض الذين تلقوها ويوجه إليهم النداء مباشراً وشخصياً، وهذا النداء هو نظرة: "حدّق إليه يسوع وأحبه"، إنه كلام: "بع كل شيء تملكه وتعال فاتبعني"، مرقس (10: 21). وهذا التجرد المطلوب وهذا الحب المطلوب ليس سوى وجه وقفا لنسيج واحد. أما القلب المتخم الذي لا يستجيب، فالويل له إذا يمر بالقرب من الحياة والمسّرة دون أن يدركهما، وتلك هي كانت حال الشاب الثري: "لكنه اغتمّ لهذا الكلام ومضى حزيناً، لأنه كان ذا مال كثير" (مرقس10: 22). وبالعكس لم يتردد الصيادون بطرس واندراوس ويعقوب ويوحنا (متى 4: 18-22) والعشار متى وغيرهم، لم يترددوا بل تركوا كل شيء بدافع كرم قلبهم، تركوا عائلتهم ومهنتهم وحياتهم الهادئة ليلتحقوا بذلك الذي فتنهم، فبدأت مغامرتهم العظيمة.

كما أحببتكم، ليحب بعضكم بعضاً
إن المسيح، عندما جعل تلاميذه يتعلقون بشخصه موحداً بعضهم ببعض، كان يريد أن يكشف حب الأب نحوهم وأن ينقل إليهم حبه نحو الآب، فأعطاهم وصيته التي تابعت المسيرة المبتدئة في أحضان الآب: "كما أحبني الآب، فكذلك أحببتكم، كما أحببتكم ليحب بعضكم بعضاً" (يوحنا 15: 9-13، 34). لذلك كل شيء يأتي من الآب وكل شيء يجب أن يرقى نحو الآب، والمسيح بنى نظم قلبه على التقبل والعطاء وعمل على مؤالفة قلوب أصحابه مع هذا النظم.

ما أشد الحماس الذي تحدث به المسيح إلى تلاميذه عن الآب الذي يحبهم. "إن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه" (متى 6: 8) وأيضاً: "إن الآب نفسه يحبكم" (يوحنا 26: 27) وبأي إلحاح دعاهم إلى الالتفات نحو الآب لرفع الصلوات إليه. "صل لأبيك الذي في الخفية، وأبوك الذي يرى في الخفية يجازيك" (متى 6: 6). وقد لقنهم الكلمات ذاتها التي عليهم استعمالها: أبانا الذي في السموات، ليقدس اسمك، ليأت ملكوتك، ليعمل بمشيئتك". (متى 6: 9-10) وقد ضمن تلك الصلاة كلما "أبا"، وهي كلمة تدل على حميمية جرئية إلى أبعد الحدود، وأعقبها بالضمير "نا" الذي ينم عن الروح الجماعية، ذلك لأنه لا يريد أن يحث أشخاصاً منفردين إلى التوجه نحو الله، بل أخوة منتمين إلى عائلة واحدة أدخلهم الابن ضمن علاقته الحميمة مع الآب.

ونكون قد وقعنا في خطأ إذا رأينا في تلك الأقوال من المسيح مجرد توصيات ساقها إلى الذهن. فقد توجه في الواقع إلى صميم الإنسان، إلى أعمق ما فيه حيث المعرفة هي حبّ. وحبّ الآب الذي أعلنه إلى المؤمنين، أعطاهم إياه أيضاً ليعيشوا منه. دعونا هنا نوضح هذه النقطة توضيحاً نهائياً: إن مثل هذا الحب يتعدى إلى أقصى حدّ الحب الذي نختبره على مستوانا البشري، فليس هو سوى حب الآب والابن في الروح القدس ضمن الثالوث الأبدي. وكان كتّاب العهد الجديد، تركيزاً منهم على طابع الابتكار الذي يتّسم به هذا الحب، كانوا يستعملون لفظة يونانية غير دارجة هي "أغابي" غير أن معناها الحرفي الذي هو "محبة" أو "إحسان" فقد فقد من قيمته لسوء الحظ، لذلك احتفظنا بكلمة "حب" التي هي أكثر استعمالاً والتي تحدث صدى عميقاً عند العديد من الناس رغم تعرضها لكثير من الاستهزاء ولكن لا يجب أن يغيب عن بالنا أن المقصود هنا هو "حب الأغابي" أي ذات الحب المتبادل بين الآب والابن، وهو حب يبلغ من العمق والكلية والتجرد حداً لا يمكن تصوره..

أصبح هذا الحب حياة التلاميذ ومبدأ وحدتهم. وفي أمسية العشاء السري، بلغت تلك الوحدة في الحب حداً جعل المسيح يلتمس أباه لأجل تلاميذه قائلاً: "فليكونوا بأجمعهم واحداً. وكما أنت فيّ أيها الآب وأنا فيك، كذلك فليكونوا فينا واحداً (يوحنا 17: 21). إن مجموعة الأصحاب التي جمعها يسوع حول شخصه أصبحت شبيهة بجسم تسري فيه حياة إله الحب ذاتها.
كما أرسلني الآب، أرسلكم
الحبّ يتوق إلى الانتشار. وحب المسيح في قلب الإنسان، مثل بعض الجزيئات المادية التي لها طاقة هائلة، يتمتع بقوة إشعاع غير متوقعة، فالجماعة التي تعيش من مثل ذلك الحب تشهد له حتماً. وعندما صلى المسيح لأجل اتحاد تلاميذه في الحب، إنما فعل ذلك "ليؤمن العالم" (يوحنا 17: 21)، فلا يمكن أن يعلن تعليم المسيح إلى العالم إلا عن يد أناس يعيشون منه في وسط جماعات حقيقية.

إن غاية الجماعة لا تكمن فيها ذاتها. لا شك أنها وجدت لدعم أعضائها، لكنها وجدت أيضاً وبقدر أكبر لمساعدتهم على أداء رسالتهم وهي الشهادة للحب الذي تلقوه. والمسيح الذي عمل على تأهيل تلاميذه تأهيلاًً طويلاً ليعيشوا معاً، أهلهم أيضاً ليقوموا بالنشاط التبشيري فأشركهم بمهامه الخاصة به.

لذلك أرسلهم اثنين اثنين ليعلنوا اقتراب الملكوت (لوقا 10: 1) وأعطاهم تعليمات واضحة موصياً بالفقر والتخلّي والتجرّد وبطول الأناة في الاضطهاد وبالجرأة الرسولية (متى 10)، وكان يريد لهذه المهمة التي أوكلها إليهم أن تترسخ في حب الآب، كما يتبين ممّا قاله لهم في مناسبتين: "وكما أحبني الآب، فكذلك أحببتكم"، (يوحنا 15: 9) وأيضاً: "كما أرسلني الآب، أرسلكم" (يوحنا 20: 21). إن الحب الذي أرسل الابن "لخلاص العالم" أرسل أيضاً التلاميذ ليعلنوا إلى الجميع الخبر المدهش "إن الله بلغ من حبه للعالم أنه جاد بابنه الواحد" (يوحنا 3: 6).

إن المهمة التي كلّف بها المسيح رسله واعداً إياهم بدعمه الدائم، ليست سوى تعبير لديناميكية حب الله: "فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا كل ما أوصيتكم به، وهاءنذا معكم طوال الأيام إلى انقضاء الدهر" (متى 28: 19-20).
من أقوال القديس دوروتي الذي عاش في غزة في القرن السادس، وقد ذكرها ف. جورجيو في "أثيناغوراس":

"افترضوا أن أمامكم دائرة مرسومة على الأرض، أي خطاً دائرياً له مركز، وتصوروا أن هذه الدائرة هي العالم. فمركزها هو الله وأنصاف قطرها هي طرق العيش المختلفة للناس.

عندما يسير الأشخاص الراغبون في التقرّب من الله نحو وسط الدائرة، فإنهم يقتربون من بعضهم البعض ويقتربون أيضاً من الله بقدر ما يتقدمون نحو الداخل. كلما دنوا من الله، كلما دنوا من بعضهم البعض، وكلما دنوا من بعضهم البعض كلما دنوا من الله.

ولا يخفاكم أن الأمر هو نفسه من الوجهة العكسية أي إذا ما تحولنا عن الله واتجهنا نحو خارج الدائرة، فمن البديهي عندئذ أننا كلما ابتعدنا عن الله، كلما ابتعدنا عن بعضنا البعض، وكلما ابتعدنا عن بعضنا البعض، كلما ابتعدنا عن الله.
الورقة التي لم تكن تريد ماء
كان يوجد ذات مرة غرسة فتية عقدت عليها آمال كبيرة، وكانت تحمل أربع أوراق على الضبط، أوراق جميلة تسطح الندى والشمس.

وفي يوم من الأيام، عقدت هذه الأوراق لقاء أخوية، وكان ذلك أمراً دارجاً. فقالت إحداهن أن رسالتها تقضي بالطبع بأن تبقى متصلة بغرستها الناشئة ولكنها قررت أن تستغني عن الماء من الآن فصاعداً، موضّحة أن القضية هي قضية حمية شخصية وأن "بإمكان زميلاتها في الأخوية دراسة الموضوع شريطة احترام حريتها".

وكانت استعدادات الأوراق الثلاث الأخرى طيبة تجاه زميلتهن إلى حدّ أنهن قرّرن الموافقة على ما طلبته منهن، وتبعاً لذلك، تمّ نصب مظلة واقية من المطر، تغلق عندما يكون الطقس جميلاً وتفتح عندما تظهر إشارات المطر.

ولكن وللأسف، أخذت الغرسة الصغيرة التي كان يستبشر منها الكثير، أخذت تتلاشى ثم هلكت، وذهبت كل الأوراق الأربع مع الريح...

ماذا كان يجب عمله؟ الطلب من الورقة التي لم تكن تريد الماء أن تذهب إلى مكان آخر؟ أو البحث عن حل وسط؟

هناك أخويات أدى احترام حرية أحد أعضائها إلى عدم مراعاة حرية الآخرين، وفي نهاية المطاف، هلكت الأخوية كلها....

جاك لو
مقتطفات من الشرعة للتأمل

إنَّ عائلات الأخويات، المرتكزة على وعد الرب، تحرص على أن لا يغيب عن بالها حضور المسيح  بينها، وتمارس الصلاة المشتركة بابتهاج وثقة.
أسئلة للتبادل في الأخوية:
1) هل تشهد أخويتنا لمحبة الآب لنا؟

2) هل نهتم بمساعدة الأعضاء الآخرين في الأخوية ليشهدوا لحب الآب لكل منا؟ كيف وبأي شكل؟

هل يمكن للتعاون الروحي أن يكون اللحظة المفضلة لعيش ذلك في الأخوية؟

3) قال المسيح: "إن أباكم يعلم ما تحتاجون إليه". كيف نعيش (أو لا نعيش) هذا التأكيد الذي أعطانا إياه يسوع في حياتنا اليومية؟ أعطوا مثالاً أو مثالين كعنوان للمشاركة يمكن أن يساعد الآخرين.

مقترحات من أجل واجب المجالسة:
- ما الموقع الذي تشغله عائلتنا في الأخوية؟

- هل نشارك (أم لا) بجعل أخويتنا جماعة مسيحية حقيقية؟

- هل يساهم كل واحد منا بحياة الأخوية بنفس الحافز، وهل كانت مساهمات الجميع متوازنة؟

- كتب إيف سيمين Yves Semen في "الجنسانية بحسب البابا يوحنا بولس الثاني" :"إن الرجل والمرأة هما في الواقع صورتين لله ومدعوين إلى الشراكة. وبما أن لكل من الرجل والمرأة جسد يعبّر عن شخصه، فإن شراكة هذين الشخصين تتضمن الشراكة الجسدية من خلال الجنسانية. ولذلك لم يتردد قداسة البابا يوحنا بولس الثاني في القول: "وهذا يؤدي إلى تأسيس الجانب اللاهوتي لكل ما يمكن أن يقال عن الإنسان". فهل ساعدتنا، كعائلة، "الشراكة الجسدية عبر الجنسانية" في رؤية "عظمة مخطط الله"؟

نص للصلاة : صلاة يسوع الكهنوتية ( يوحنا17، 6-21)
6أَظهَرتُ اسمَكَ لِلنَّاسِ الَّذينَ وَهَبتَهُم لي مِن بَينِ العالَم. كانوا لَكَ فَوهبتَهُم لي وقَد حَفِظوا كَلِمَتَكَ 7وعَرفوا الآنَ أَنَّ جَميعَ ما وَهَبتَه لي هو مِن عِندِك 8وأنَّ الكلامَ الَّذي بَلَّغَتنيه بَلَّغتُهم إِيَّاه فقَبِلوه وعَرَفوا حَقّاً أَنِّي مِن لَدُنكَ خَرَجتُ وآمنوا بِأَنكَ أَنتَ أَرسَلتَني. 9إِنِّي أَدعو لَهم ولا أَدعو لِلعالَم بل لِمنَ وَهبتَهم لي لأَنَّهم لَكَ. 10وجَميعُ ما هو لي فهو لَكَ وما هو لَكَ فهو لي وقَد مُجِّدتُ فيهِم.11لَستُ بَعدَ اليَومِ في العالَم وَأَمَّا هُم فلا يَزالونَ في العالَم وأَنا ذاهِبٌ إِليكَ. يا أَبَتِ القُدُّوس اِحفَظْهم بِاسمِكَ الَّذي وَهَبتَه لي لِيَكونوا واحِداً كما نَحنُ واحِد.12لَمَّا كُنتُ معَهم حَفِظتُهم بِاسمِكَ الَّذي وَهَبتَه لي وسَهِرتُ فلَم يَهلِكْ مِنهُم أَحَدٌ إِلاَّ ابنُ الهَلاك فتَمَّ ما كُتِب.13أَمَّا الآنَ فإِنِّي ذاهِبٌ إِلَيكَ. ولكِنِّي أَقولُ هذه الأَشياءَ وأَنا في العالَم لِيَكونَ فيهِم فَرَحي التَّامّ. 14إِنِّي بَلَّغتُهم كَلِمَتَكَ فأَبَغَضَهُمُ العالَم لأَنَّهُم لَيسوا مِنَ العالَم كما أَنِّي لَستُ مِنَ العالَم. 15لا أَسأَلُكَ أَن تُخرِجَهُم مِنَ العالَم بل أَن تَحفَظَهم مِنَ الشِّرِّير. 16لَيسوا مَنَ العالَم كَمَا أَنِّي لَستُ مِنَ العالَم. 17كَرِّسْهُم بالحَقّ إِنَّ كلِمَتَكَ حَقّ.18كَمَا أَرسَلَتني إِلى العالَم فكَذلِكَ أَنا أَرسَلتُهم إِلى العالَم 19وأُكَرِّسُ نَفْسي مِن أَجلِهمِ لِيَكونوا هم أَيضاً مُكَرَّسينَ بِالحَقّ. 20لا أَدْعو لَهم وَحدَهم بل أَدْعو أَيضاً لِلَّذينَ يُؤمِنونَ بي عن كلامِهم. 21فَلْيكونوا بِأَجمَعِهم واحِداً: كَما أَنَّكَ فِيَّ، يا أَبَتِ، وأَنا فيك فَلْيكونوا هُم أَيضاً فينا لِيُؤمِنَ العالَمُ بِأَنَّكَ أَنتَ أَرسَلتَني.
اللقاء الثالث : هبة الروح

صعد المسيح إلى السماء وعاد تلاميذه إلى أورشليم. عادوا وهم يفكرون بطول الشوط الذي قطعوه منذ لقائهم الأول بالمعلم. فقد عاشوا كل يوم من أيامهم برفقته وتعلموا، ملتفين حوله، أن يعيشوا معاً رغم تفاوت شخصياتهم ثم عذب ومات يسوع، فجاء هذا العمل المشين ليغربلهم ويجعلهم يدركون تعلقهم به وضعفهم بدونه، لكن الأمل راودهم من جديد بقيامة المسيح وبترائيه لهم فبقي عليهم أن يجتازوا مرحلة حاسمة ليشكلوا الجماعة التي أرادها، جماعة تحمل بشراه وتذيعها، وهذه المرحلة تتمثل بتلقيهم الروح القدس حسب وعد يسوع الذي اختفى عنهم ظاهرياً إنما لازمهم بشكل غير مرئي عن طريق العمل الداخلي الجبار الذي عمله فيهم "هذا المؤيد الأخير" (يوحنا 17: 21) فاختلى التلاميذ مع مريم في "العلية" حيث انتظروا الروح وهو سيد العطاءات، فدخل عليهم روح النار إيذاناً بالعنصرة وتحولت جماعتهم إلى كنيسة.

لنتوقف قليلاً عند تلك الجماعة النابعة عن العنصرة، وهي جماعة تصلي وتحب وتشهد.

"ولما وصلوا صعدوا إلى العلّية التي كانوا يقيمون فيها... وكانوا يواظبون جميعاً على الصلاة بقلب واحد، مع بعض النسوة ومريم أم يسوع" (أعمال 1: 13-14).

مع مريم
نشير أولاً إلى حضور مريم للصلاة، وهو حضور لا يحب الظهور: "وكانوا يواظبون جميعهم على الصلاة بقلب واحد، مع بعض النسوة ومريم أم يسوع وإخوته" (أعمال 10: 14). تواجدت إذاً العذراء مع هؤلاء الذين ينتظرون الروح، وهي المرأة المباركة من بين جميع النساء والتي غطاها الروح القدس بظله ونزل فيها كلها بحيث أن مجرد وجودها ضمن المجموعة الصغيرة هو بمثابة نداء إلى عطاء الآب.

إن مريم تجتذب الروح مثلما تجتذب الحربة الصواعق، وصلواتها السرية هي التي أدت إلى قيام الروح بعمله المذهل في تلك الجماعة الأولى. والعذراء الصامتة، لكونها مستسلمة كلياً للروح، تؤثر بقدر أكبر من كل خطابات الناس، لأن الله هو الذي يعمل فيها وبواسطتها بدون عائق، وقبل كل شيء في هذه الجماعة التي تصلي.

مواظبون على الصلاة
إن هذه الجماعة هي فعلاً جماعة تصلي قبل كل شيء. إنها تصلي منتظرة مجيء الروح، تصلي عند استقبالها له، تصلي لتحمد الله على "روائعه"، فالصلاة تنظم حياتها. وقد جاء في أعمال الرسل: "وكانوا يتابعون.. الصلاة" (2: 42). وهذا الموقف الأساسي من التقبل والتسبيح يشاهد في كل مقاطع أعمال الرسل.

ومن الطبيعي أن تقيم هذه الجماعة الأولى صلواتها وفقاً للنمط اليهودي وأن تعتمد المزامير التي كانت أيضاً صلاة يسوع. وكان أعضاؤها يصلون أولاً في الهيكل الذي لم ينقطعوا عنه: "كانوا يلازمون الهيكل كل يوم بقلب واحد" (أعمال 2: 46) ويصلون كذلك في بيوتهم حيث كانوا يجتمعون إلى بعضهم البعض. بيد أن المزامير أخذت بالنسبة لهم معنى جديداً إذ كانوا يعرفون هذا الذي ألمحت إليه المزامير، وهو المسيح الذي أرسله الآب ليخلص البشر ويجمعهم في شعب واحد.

لدينا في أعمال الرسل (4: 24-30) مثال على تلك الصلاة. فبعد أن أطلق سراح بطرس ويوحنا من قبل مجلس الأحبار والشيوخ، التفّت الجماعة بأسرها حولهما لرفع آيات الشكر إلى الرب في ابتهال ابتدأ بدعاء إلى الله الذي خلق العالم وتكلم بلسان الأنبياء ثم أعقبته ترتيلة مزمورية (2: 1-2) طُبّقت على المسيح واتسعت بحسب أبعاد مخطط الله وتلا ذلك أخيراً تضرع إلى الله كي يبسط يده كما في زمن "الخروج" ويؤازر رسله "بالآيات والأعاجيب" فاستجاب الله وسكب روحه القدوس من جديد على الجماعة.

إن مثل تلك الصلاة، كما يلاحظ، تتغذى بمعرفة مخطط الحب الذي اعتمده الآب في ابنه وتتعمق بالإصغاء إلى كلامه. وهذه الجماعة الأولى تشرب من النبع عن طريق "مواظبتها على تعليم الرسل"، فقد عرّف هؤلاء أنفسهم بأنهم "عاملون للكلمة" (لوقا 1: 2) و "شاهدون على القيامة" (أعمال 1: 22)، كما أنهم رأوا ولمسوا كلمة الحياة (رسالة يوحنا الأولى 1: 1-4)، فأصبحوا بمساعدة الروح القدس الصدى المباشر للكلمة المتجسدة، للمسيح يسوع. ولا يزال صوتهم يدوي حتى اليوم في الكنيسة.

بيد أن عملهم لا يقتصر على ترداد كلام المسيح، بل يجعلوه حاضراً في الافخارستيا، ومعه ديناميكية حبه نحو الآب وفعالية تضحيته. وفي هذه الافخارستيا يتحقق اتحاد الجماعة بأعمق الصور: "كانوا يتابعون كسر الخبز" (أعمال 1: 42) وكل المراحل الباقية من هذه الحياة المتجهة نحو الآب تتم وتكتمل في "هذا الفعل من الشكر" (هذا هو معنى كلمة افخارستيا) الذي يرفعه المسيح نحو الآب باسم جميع المؤمنين.

قلب واحد
منح إذاً الرب عطاءه إلى الجماعة الأولى التي تلقّته في الصلاة واحتفلت به في الافخارستيا فصنعها شيئاً فشيئاً على صورة قلب المسيح فأصبحت تعيش في هذا الحب الذي جاء المسيح ليسكبه على العالم مثلما يُسكَب النار. غير أن ذلك لا يعني أنها كانت جماعة مثالية، فكانت مؤلفة من رجال ونساء يحملون شوائب ولهم حدود وليس من المفروغ منه أن يعيشوا معاً ويحب بعضهم بعضاً. وهنا بالضبط تكمن أكبر شهادة لتأثير الروح القدس إذ جعل منهم جماعة يديرها الحب ورسخ اتحاد التلاميذ الأول في أعماق لا تزحزحها المجابهات البشرية. فالحياة الواحدة التي تسري والتي هي "حب الأغابي" تحول كافة تلاميذ المسيح إلى جسم واحد في اتحاد روح واحد.

علينا أن نبلغ مثل تلك الأعماق لنقرأ بصواب هذه المقاطع من أعمال الرسل التي تصف حياة الجماعة الأولى. فكان أعضاؤها يحاولون أن يعبّروا في أعمال حسية ويومية عن الحقيقة الروحانية التي كانوا يعيشون منها. وما يريد كاتب أعمال الرسل أن يوحي به إلينا هو أنه على أعضاء كل جماعة تناصر المسيح أن يتجهوا نحو مثل ذلك السلوك الأخوي الذي يقودهم إليه روح المسيح إذا تركوه يعمل فيهم. فقد جاء في أعمال الرسل: "كانوا يمارسون القربان المقدس الأخوي ... وكان المؤمنون جميعاً مؤتلفين يجعلون كل ما لديهم مشتركاً بينهم، يبيعون أملاكهم وذخائرهم ويتقاسمون الثمن على قدر احتياج كل منهم" (2: 42-44). وأيضاً: "وكان جماعة المؤمنين قلباً واحداً ونفساً واحدة، ليس فيهم من يدعي ملك ما يخصه" (32:4). وهذا ما كان يتطلبه الحب الذي سكبه الروح القدس وفيراً في قلوبهم. 

غير أن الإنسان يستطيع أن يقاوم الروح القدس وقصة هذه الجماعة الأولى احتوت على بعض السلبيات. فقد أظهر تصرف حننيا وسفيرة (أعمال 5: 1-11) أن ليس كل شيء على ما يرام في الجماعة المذكورة ونال هذان الزوجان اللذان أرادا اللعب على الحبلين، نالا جزاءهما. كما أنه حصلت بعض النزاعات حول توزيع الأرزاق التي كانت قد اعتبرت مشتركة بين الجميع، مما أدى إلى إنشاء رتبة الشمامسة (أعمال 6: 1-6).

إن وقوع مثل تلك الأحداث أمر طبيعي إذ لا بد من انقضاء بعض الوقت قبل أن ينتقل الاهتداء النظري، حتى لو كان سخياً، إلى الحقل العملي في الحياة بكاملها، فكما عمد المسيح إلى تربية تلاميذه بصبر، كذلك يترتب على الجماعة المسيحية أن تؤهل أعضاءها على أن يعيشوا حسب الروح وحسب الحب الذي هو أول ثماره. وكلما نما هذا الحب، كلما أصبحت الجماعة علامة حية للملكوت إذ تشهد للحب الذي تعيش منه وتجتذب إليه بقية الناس.

انظروا كم يحب بعضهم بعضاً
نزل الروح القدس على التلاميذ الذين كانوا يشكلون حتى ذلك الحين مجموعة صغيرة خجولة وفزعة، نزل عليهم وجعلهم يتحركون بديناميكية مذهلة، مثل السدّ الذي ينهار ويترك المياه تتدفق بقوة لا تقاوم. ونرى هنا الخصوبة المدهشة لهذا الحب الجديد الذي أعلنه المسيح والذي سكبه روحه ونشاهد الجماعة الأولى وهي تنمو بسرعة فائقة إلى حد أن أعمال الرسل ذكرت أخبار هذا النمو بإلحاح ظاهر: "فانضم في ذلك اليوم زهاء ثلاثة آلاف نفس" (2: 41) وأيضاً: "وكان الرب كل يوم يزيد عدد الناجين" (2: 47) وأيضاً: "وآمن الكثير من الذين سمعوا العظة فبلغ عدد الذين آمنوا من الرجال زهاء خمسة آلاف" (4: 4) وأيضاً: "وأخذ عدد المؤمنين بالرب يزداد بانضواء جماعات من الرجال والنساء" (5: 14) وأيضاً: "وكان كلام الرب ينتشر وعدد التلاميذ يزداد في أورشليم" (6: 7). وهكذا وبنفحة الروح القدس الملتهبة، أخذت نار الحب تتقدم بسرعة.

إن فعل الروح القدس في هذه الأيام الأولى هو فعل مؤكد غير أنه مرّ عبر البشر. وروح الله اليوم لا يقلّ قوة وفعالية عنه في الماضي، ولكن هل يلاقي عدداً كافياً من الجماعات تستقبله وتتركه يعمل حقّاً فيها وبواسطتها؟ ماذا نرى في أعمال الرسل؟ نرى مجموعة الرسل والتلاميذ الأول وقد التحم بعضهم ببعض بفضل إيمانهم بالمسيح والحب الذي سكبه فيهم الروح، نرى جماعة لم تضع وقتها بالكلام بل عبرت بالأفعال عن متطلبات هذا الحب الذي تلقته. أي أن الروح استطاع عندئذ أن يعمل، استطاع أن يعطي هذه الوثبة التبشيرية الرائعة وهذه الثقة بالنفس التي لا تقهر إلى الفريق الصغير المجتمع في العلية والمؤلف من رجال كانوا قبل أيام قلائل يرتجفون من الخوف.

إن تلك الثقة بالنفس أدهشت شيوخ وأحبار المجلس الذين كانوا الأقلّ علماً بالموضوع: "فلما رأوا جرأة بطرس ويوحنا، تعجبوا وقد عهدوهما أميين لا علم عندهما" (أعمال 4: 13). وزادت دهشتهم عندما سمعوا الرسولين الأبيّين يصرّحان: "أما نحن فلا نطيق أن نسكت عن ذكر ما رأينا وما سمعنا" (أعمال 4: 20). فهددوهما (أعمال 4: 17) وأمروا في وقت لاحق بجلدهما (أعمال 5: 40) ولكن كل ذلك ذهب سدى ولم يكن هناك شيء قادر على كبح الحب الذي كان يدفعهما وعلى إيقاف عمل الروح الذي كان يلحّ عليهما بإعلان بشرى قيامة المسيح: وكانوا يواظبون كل يوم في الهيكل وفي البيوت على التعليم والتبشير بيسوع المسيح" (أعمال 5: 42).

ويلاحظ هنا أن الرسولين أتيا إلى أصحابهما وأخبراهم بكل ما جرى، فاشتركوا جميعاً في رفع آية شكر إلى الرب (أعمال 4: 23-24)، ذلك أن جماعة المؤمنين كانت تشكل نقطة الانطلاق والعودة، كما يتضح من عدة مقاطع من أعمال الرسل (الرجوع بشكل خاص إلى الفصل 13: 1-3 وإلى الفصل 14: 27 المتعلق برحلة بولس وبرنابا وعودتهما)، فكانت تؤهل أعضاءها وتتبين نداءاتهم وترسلهم في مهمات تبشيرية وتدعمهم بصلواتها وبالتفاتها الأخوي نحوهم وتستقبلهم عندما يعودون لتستمع إلى ما يروونه ولتسبح معهم الرب، كانت الوسط الحي المغذّي الذي يسترجع فيه الرسول قواه ويعيش ويحتفل بما أعلنه في أماكن أخرى، والأكثر من ذلك هو أنها كانت مبشرة بقدر ما كانت منفتحة للروح القدس. وهذا هو المعنى العميق للهتاف الذي صدر عن الوثنيين، بحسب الكاتب المسيحي تلوريان، عندما شاهدوا كيف تعيش الجماعات المسيحية الأولى فقالوا مندهشين: "انظروا كم يحب بعضهم بعضاً". والحب الذي يعاش فعلاً إنما هو أكثر التباشير بلاغة لإنجيل المسيح، إنه التبشير الذي تتأكد به كل التباشير الأخرى.

وهكذا انطلق الحب الذي حرره فعل الروح وانتشر في كل مكان. ثم وقع الاضطهاد، لكنه أتاح الفرصة لكسر الطوق الذي كان يحيط بالجماعة فتوزع أعضاؤها ليبشروا في مختلف أنحاء العالم: "وقع يومئذ اضطهاد شديد على كنيسة أورشليم فتشتت أبناؤها أجمع، ما عدا الرسل، في نواحي اليهودية والسامرة... وأخذ الذين تشتتوا يسيرون من مكان إلى آخر مبشرين بكلام الله" (أعمال 8: 1 و 4). أما الخطوة التي قام بها قائد المائة قرنيليوس، فكانت بمثابة تدخّل من الروح القدس ليضع حداً لخجل بطرس وليقلب رأساً على عقب الحاجز الرهيب الذي كان يفرّق بين اليهود والوثنيين ويشكل عائقاً لإعلان كلام الله. وكذلك إن استشهاد اسطفانوس إنما هو فعل حبّ ذهب إلى حدّ التضحية بالحياة وجعل الموت يولّد حياة أكثر جزالة هي حياة شاب يدعى شاول، كان حاضراً وقد طبعه المسيح بدمغته منذئذ ليجعل منه أداة رئيسية بين يديه...

نشير أخيراً إلى طابع اتصفت به عملية الانتشار الأول للطائفة المسيحية، فالمبشرون لم يسعوا إلى أن يهدوا أشخاصاً منفردين بقدر ما حاولوا أن يقيموا في كل مكان جماعات من المؤمنين تنوب عنهم في عملهم التبشيري، "فالمبشر هو مؤسس كنائس" كما جاء في قول مأثور. ونحن نقول بدورنا أن المبشر هو "باذر"(من البذور) جماعات وأنه يتابع بعون الروح القدس مهمة المسيح العظيمة التي هي "جمع شمل أبناء الله المشتتين" (يوحنا 11: 52).

وهكذا وبفعل لا يقاوم من الروح القدس، التهبت شعلة "حب الأغابي" في انطاكية وأفسس وقورنتس ورومة... وتكاثرت الجماعات المسيحية التي سمّاها بولس "كنائس" واتسعت شبكتها فشكلت الكنيسة الكبيرة "سيدة الكنائس"، وكانت حياة واحدة تجمع كل تلك "الكنائس" الصغيرة ضمن الكنيسة الكبيرة، وهذه الحياة هي ذات حياة الله الذي هو حب، إنها تنعش كل "كنيسة" مثلما روحنا تنعش كل خلية من خلايا جسدنا، إنها تنعش كل جماعة أي كل خلية من خلايا جسد المسيح.
إذا كان المسيحيون يعيشون عيشة الأخوية الواحدة، فذلك قبل كل شيء كي يستجيبوا معاً لأمنية الحب التي تمناها المسيح إليهم، فيجتمعون ليعيشوا إلى أقصى حدّ، حب المسيح الحقيقي وحب الآخرين الحقيقي.

جاء في إنجيل متى (18: 20): "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي..." وهكذا تتم وحدة صحيحة، حقيقية. نجتمع لنكون (واحداً) مع المسيح الذي يستطيع أن يغير العالم، فإذا اكتفت الأخوية بالصداقة والزمالة والمحبة، ستكون عرضة للهشاشة، لأن حب المسيح هو الذي يجب أن يؤدي إلى التحام بعضنا ببعض، وفرص الأخوية تتنامى إذا ما تألفت من أشخاص عازمين على أن يتبادلوا الحب حتى النهاية دون أن يساور كلاًّ منهم تساهل في غير محله نحو الآخر. لكي يتحقق ملكوت الله، يجب أن يسود الاتحاد، فالأخوية الحية إنما هي جزء صغير من ملكوت الله ولا يمكن إذا أن يحصل نزاع حقيقي بين الرسالة والأخوية.

من شأن تواجد الرب في الأخوية أن يجعلنا نحترمها احتراماً عميقاً، إذ يأتي بالمسيح معه. وإصابة الحب المتبادل بانتكاسة تؤدي منذ حدوثها إلى إقصاء المسيح، ليس خارج الأخوية فحسب، بل بالنسبة للآخرين أيضاً.

إذا اقتصرت الأخوية على المجاملة، تتعرّض إلى الروتين والهرم، وإحدى قواعدها هي لعبة "من يخسر يربح"، فليس لأعضاء الأخوية حقوق عليها بل هي التي تتكفل بحقوق كل منهم، فالحب لا يطالب.

في نفس الوقت، يجب بالطبع أن لا يغيب عن بالنا أن الوحدة لا تعني التماثل المنتظم والرتابة، فقد تغرينا فكرة الوحدة المريحة حيث يرغب الجميع أن يتصرفوا بنفس الطريقة وفي نفس الوقت في كافة الأمور. بالعكس، علينا أن نحاول رؤية شخصية كل عضو في الرب وأن ننزع منا آراءنا المسبقة حول الآخرين. وكذلك لا بد من أن ندرك أن الرب احتفظ لنفسه بحق اشتراكنا في آلامه وأنه ليس لنا أن نساعده على ذلك تجاه رفاقنا في الأخوية، فالإنسان يستطيع دائماً أن يجد طريقة للتخفيف من الألم الذي يسببه إلى الآخرين حتى لو كان مضطراً إلى أن يوجعهم.

يحق للعالم أن يطالبنا بأن تكون أخوياتنا سليمة ومقدّسة. وعندما تفقد الأخوية هذه السمات، هذا يعني أن وجود الرب فيها قد زال... وليس هناك "وصفة" ليصبح المرء شخصاً محباً، بل عليه أن يذهب إلى قلب المسيح ليجد الوسيلة، وكل ما يتبقى لا يتعدّى مستوى الحِيَل.

مادلين ديلبريل
شهادة حياة لعائلة من أخويات عائلات مريم
ماذا يعني "تكوين أخوية" في أخويات عائلات مريم؟ 

إن تكوين "أخوية" في رابطة أخويات عائلات مريم، يعني أننا جميعاً، عائلات ومستشار روحي، مجتمعون بالمسيح وباسم المسيح.

وتشغل هذه الفكرة مكاناً أساسياً في خبرتنا حتى لو لم تكن حاضرة دائماً في أذهاننا، لأن المسيح الحاضر يهب للأخوية وحدة موضوعية وقبولاً لمشيئة الله.

وهذا يساعد الثقة المتبادلة على الاستقرار، ويسهّل قيام حوار حق من خلال فتح قلوبنا على الآخرين عند الحاجة. وتساعدنا الأخوية على عدم الاستغراق في رتابة الحياة اليومية، بل تلعب دور قوة الخميرة التي تضعنا على الطريق، وتدفعنا إلى التساؤل الدائم عن طريقة تنفيذنا لنقاط الجهد الحسية، التي تمثل دافعاً لحياة إيماننا ولعودتنا الدائمة إلى إطار العائلة لنكون شهوداً للحب الذي يحتاجه عالمنا.

كذلك، فإن المسيح الحاضر بالروح القدس هو الذي يساعدنا على المشاركة وعلى الاتحاد بالصلاة، التي تشكل النقطة المركزية للقاء الأخوية التي تضع نفسها تحت أنظار الله. وهذا يساعد على التكيّف مع النص المقترح للصلاة، التي تتخذ أحياناً أهمية أكبر من مناقشة الموضوع نفسه، وذلك بسبب تركيزها وعمقها.

لا شك أننا اختبرنا جميعاً معجزة الوصول إلى هذه الدرجة من التعاون والثقة، في الوقت الذي كثيراً ما نكون مختلفين جداً، لدرجة أنه كان من المستحيل، في ظروف أخرى، أن نوحّد حياتنا بهذه القوة. ولكن الملفت أن ذلك يتعدّى إطار الأخوية، ليظهر بوضوح أكبر في لقاء الأخوية المختلط (مع أخوية أخرى )، حيث يبدو التعاون ممكنا جدا مع أشخاص لم يسبق أن تعرفنا بهم.

أما الجانب الهام الثاني في مسيرة الأخوية، فهو الصداقة والأخوة والتضامن التي تربط بيننا، والتي نحاول تقويتها بقضاء عطلة نهاية الأسبوع معاً أو بلقاءات احتفال مع الأولاد، بالرغم من الحياة المرهقة بالمشاغل لدى الجميع. صحيح أن هذا الجانب يأتي مع الزمن، ولكنه يشكل بُعداً إنسانياً قوياً يساهم فيه كل واحد على طريقته، ويتلقى من الآخرين القوة والدعم في حياته اليومية، ليقول نعم للمسيح، ولكي يتبعه في طريق الحب والقداسة الذي رسمه لكل واحد منا.

ويشكل هذا التضامن العاطفي في المحن والأفراح وفي الصلاة من أجل بعضنا البعض، الوجه الثاني لقوة أخوياتنا، لكي تساعدنا كنساء ورجال على السير مع المسيح إلى القداسة بكل تواضع وفرح.

أنييس وميشي
مقتطفات من الشرعة للتأمل

تسعى لأن تكون رسولة للمسيح في كلِّ مكان.
أسئلة للتبادل في الأخوية:
1) هل نحن جماعة مواظبة على الصلاة؟ علينا ألا ننسى أن وقت التعاون وُجد ليقودنا إليها، ولكي نساعد بعضنا بعضا لنكون "مواظبين على الصلاة".

2) هل فكرنا بطلب معونة الروح القدس من أجل كل واحد من أعضاء أخويتنا؟ وهل حاولنا اكتشاف موهبة الروح في الآخرين؟ وهل حاولنا مساعدتهم على اكتشافها فيهم؟

3) إن نِعَم سر الزواج هي من مواهب الروح. فهل فكرنا بالالتجاء إليها في حال الشدائد؟ وهل نحسن مساعدة الآخرين في الأخوية للجوء إليها؟

4) عندما نتلو قانون الإيمان، نقول عن الروح القدس: "وتكلّم بالأنبياء". فما الذي تعنيه هذه الجملة، بالنسبة لنا؟ وهل هناك حولنا أناساً كانوا "أنبياء" بالنسبة لنا عن طريق جملة أو تصرف ما؟ هل نستطيع أن نشهد بأمثلة من حياتنا عن لحظاتٍ فهمنا فيها أن الروح القدس قد ساعدنا؟

مقترحات من أجل واجب المجالسة:
- عندما ننظر إلى ماضينا، ما هي الأوقات التي كان من الواضح أن الروح القدس قد أنارنا؟ وساعدنا؟ ودفعنا؟ وحوّلنا؟

- وهل فكّرنا، كعائلة، أن نطلب مساعدته.

- هل فكّرنا بشكره؟

- وهل ندرك حضوره خلال واجب المجالسة أو خلال لقاء الأخوية؟

نص للصلاة:  أعمال الرسل2، 1-11

1ولَمَّا أَتى اليَومُ الخَمْسون، كانوا مُجتَمِعينَ كُلُّهم في مَكانٍ واحِد، 2فانْطَلَقَ مِنَ السَّماءِ بَغتَةً دَوِيٌّ كَريحٍ عاصِفَة، فمَلأَ جَوانِبَ البَيتِ الَّذي كانوا فيه، 3وظَهَرَت لَهم أَلسِنَةٌ كأَنَّها مِن نارٍ قدِ انقَسَمت فوقَفَ على كُلٍّ مِنهُم لِسان، 4فامتَلأُوا جَميعًا مِنَ الرُّوحِ القُدس، وأَخذوا يتكلَّمونَ بِلُغاتٍ غَيرِ لُغَتِهِم، على ما وَهَبَ لهُمُ الرُّوحُ القُدُسُ أن يَتَكَلَّموا. 5وكانَ يُقيمُ في أُورشَلَيمَ يَهودٌ أَتقِياء مِن كُلِّ أُمَّةٍ تَحتَ السَّماء. 6فلَمَّا انطَلَقَ ذلكَ الصَّوت، تَجَمهَرَ النَّاسُ وقَد أَخَذَتْهُمُ الحَيرَة، لأَنَّ كُلاًّ مِنهُم كانَ يَسمَعُهم يَتَكَلَّمونَ بِلُغَةِ بَلَدِه. 7فدَهِشوا وتَعجبَّوا وقالوا: أَلَيسَ هؤُلاءِ المُتَكَلِّمونَ جليليِّينَ بِأَجمَعِهم؟ 8فكَيفَ يَسمَعُهم كُلٌّ مِنَّا بِلُغَةِ بَلَدِه 9بينَ فَرثِيِّين وميدِيِّين وعَيْلامِيِّين وسُكَّانِ الجزَيرَةِ بَينَ النَّهرَين واليَهوديَّةِ وقَبَّدوقِية وبُنطُس وآسِيَة  10وفَريجِيَة وبَمفيلِيَة ومِصرَ ونَواحي ليِبيَةَ المُتاخِمَةِ لِقِيرِين، ورومانيِّينَ نُزَلاءَ ههُنا 11مِن يَهودٍ ودُخَلاء وكَريتِيِّينَ وعَرَب؟ فإِنَّنا نَسمَعُهم يُحَدِّثونَ بِعَجائِبِ اللهِ بِلُغاتِنا
مجتمعون باسم المسيح

أنشئت الكنيسة بإرسال الروح القدس. إنها بصفتها جسد المسيح تشكّل جهازاً حيّاً، ولها أعضاء متنوعة وأجهزة ذات وظائف مختلفة، شأنها في ذلك شأن أي كائن حي مركّب. بيد أنها تتألف أساسياً من: خليات تشاركها حياتها مهما كان شكلها ومكانها وتعنى بهذه الحياة وبكل ما يتعلق بها. فكل أخوية من أخويات عائلات مريم هي خلية من هذا النوع.

ويمكننا القول بعبارة أخرى أن "الكنيسة هي جماعة جماعات"، فالجماعات التي تتألف منها والتي تتفاوت في حجمها، كثيرة التنوّع وتؤدي وظائف مختلفة، غير أن كلاً منها تساهم في تمام الحياة التي تنعش الجماعة الكبرى. وكل أخوية من أخويات عائلات مريم هي إحدى تلك الجماعات الصغيرة.

وهذا هو المعنى الذي يجب أن نفهم به عبارة:

"كنيسة صغيرة" التي تستعمل أيضاً فالأخوية لا تملك الهيكل المتدرج والسلطات التي تتمتع بها الكنيسة، لكنها تملك ما تقوم عليه حقيقة الكنيسة العميقة وحياتها، وهو الحب الذي نزل من لدى الآب وكشفه المسيح وأعطاه الروح القدس، وهذا الحب الذي تم تناوله وعيشه وإعلانه في الإيمان إنما هو روح كل جماعة مسيحية لأنه حياتها، ليس هو عطاء جاهداً بل حياً وباعثاً للحياة، إنه بداية طريق يجب السير عليه، وفي الافخارستيا يحتفل به الناس ويتلقونه بشكل خاص. دعونا إذاً ونحن نتحدث عن الأخوية، نستعرض كافة جوانب الجماعة المسيحية والتي تشكل آخر خمسة لقاءات، فهي:

اللقاء الرابع:   جماعة تؤمن.

اللقاء الخامس: جماعة تصلي وتحتفل.

اللقاء السادس:  جماعة تحب.

اللقاء السابع:   جماعة تشهد.

اللقاء الثامن:   جماعة تسير.

اللقاء الرابع:  جماعة تؤمن

الأخوية هي جماعة مسيحية صغيرة. إن الانتساب إلى الجماعة المسيحية يتم عن طريق الإيمان، الإيمان بالمسيح القائم من الأموات، بالمسيح الحّي الذي يستدعي الجماعة إليه وينعشها بروحه.

المسيح يدعو
أول ما يجب أن نقتنع به هو أن المسيح يدعو عائلتنا إلى تلك الأخوية، ودعوته الخاصة هذه تندرج في دعوته العامة التي قال فيها :"تعال واتبعني" والتي هي أصل الرسالة المسيحية. الجواب على هذا النداء هو الإيمان، وعلامته السرية هي العمادة بالنسبة لكل شخص والزواج بالنسبة للقرينين فكل دعوة من هذه الدعوات تدشّن حياة في المسيح، أي حياة شخصية وحياة زوجية، وذلك في أحضان الكنيسة التي هي الجماعة الكبيرة. تعطي دعوة الأسرة الأخوية شكلاً خاصاً (من بين أشكال أخرى) للحياة الجماعية في الكنيسة، كي تعاش العمادة ويعاش الزواج بصورة أفضل، إذ كل الأمور مترابطة ومستويات الحياة تلك تتصل ببعضها وكل منها ينمي الآخر.

ولا بد من الإدراك جيداً أن كلاً من تلك النداءات لا يأتي دفعة واحدة ونهائياً، بل ينبئ بحياة جديدة فيبقى متواصلاً طيلة مدتها. فلا نهاية للسير وراء المسيح، ولا نهاية للعيش في سّر الزواج، ولا نهاية للتقدم في الحياة الجماعية، والدعوة الأصلية التي يدوي صداها في الحياة بأسرها، تتطلب استجابة تتجدد بدون انقطاع.

ليس لهذه النداءات نفس المستوى، فالدعوة إلى الحياة المسيحية هي أساسية بالمعنى المطلق، والدعوة إلى الحياة الزوجية هي منذ حدوثها دعوة خاصة (حتى لو كانت الأكثر انتشاراً)، والدعوة إلى الأخوية ليست سوى وسيلة لخدمة الدعوتين الأخريين، وهي وسيلة يمكن التخلي عنها لوسيلة غيرها، ولكن يبقى من المؤكد أن الانتساب إلى الأخوية والبقاء فيها يشكلان استجابة لنداء من المسيح، وهي استجابة تتم في الإيمان مهما كانت الدوافع البشرية التي تكتنفها. وهذا هو الشرط اللازم لتصبح الأخوية جماعة مسيحية.

إن القول أن الإيمان ضروري للانتساب إلى الأخويات لا يعني أنه يشترط في هذا الإيمان أن يكون نامياً جداً أو قوياً جداً، بل من الممكن أن يكون بدائياً أو متردداً أو مشوباً بالشكوك، والأخوية إنما أنشئت لمساعدته وتنويره وتوطيد مسيرته، فالتعاون الأساسي الذي يسود الأخوية يتحقق أيضاً على صعيد الإيمان، وكل عائلة تأتي إليها مع ما تناولته من عطاءات من الرب وتعطي إلى الآخرين وتأخذ منهم في عملية تحرك روحاني مستمر، فكل عضو يرسخ إخوته ويتركهم يرسخونه.

المسيح حاضر
إن الإيمان الذي يضم العائلات إلى بعضها البعض في نطاق الأخوية هو إيمان الكنيسة الكلي، غير أنه ينصب في الأخوية على وجود المسيح الذي قال: "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، أكون بينهم"، فالمسيح الحيّ القائم من الأموات الذي ترك ظاهرياً أنصاره لكنه يساعدهم في الخفية: "أنا معكم كل يوم إلى انقضاء الدهر". والمسيح ليس حاضراً فحسب، بل إنه يعمل فينهش الأخوية ويؤازر كل عضو فيها بروحه بحيث يتعين أن يعاش كل لقاء أخوية في جو مثل جو العنصرة.

ولا بد هنا أن نبدد التأويلات الخاطئة التي مازالت رائجة، فالقضية ليست قضية فرط نشاط مصطنع ولا يطلب من الأخوية تحويل إيمانها إلى غليان عاطفي، فالإيمان منغرز في عمق الكائن البشري إلى حيث لا تصل العاطفة، إنه يتكيف مع القحط والجفاف، لذلك لا يجوز تقييم الأخوية بالاستناد إلى مظاهر عرضية، وعمل الروح في القلوب هو عمل صامت وغير مرئي. غير أنه يبقى من الصحيح أن الأخوية تصبح فعلاً جماعية مسيحية أذا ما صلّت وأحبت وشهدت وسارت واحتفلت. دعونا الآن نلقي نظرة على كل من هذه الجوانب.
شهادة حياة لعائلتين من أخويات عائلات مريم
أول ما خطر ببالنا عندما فكرنا بهذه الشهادة، هو أن الكنيسة ليست مركّبة من أشخاص متجاورين يصلّون كل على حدة. قد يكون من المغري أن يعيش المرء روحياً وحيداً مع إلهه، إلا أن الكنيسة تدعونا لكي نشارك الآخرين خبرتنا الروحية، لأننا في الواقع مدعوون إلى عيش إيماننا ضمن جماعة. وهذه الجماعة هي الخلية الأساس في الكنيسة. فكيف نعيش هذا البعد الأساسي في كنف أخويتنا؟

إن رابطة أخويات عائلات مريم تساعدنا، من خلال تربيتها الخاصة بها، على تعميق إيماننا في كنف الأخوية، سواء كان ذلك أثناء دراسة الموضوع أو أثناء التبادل في اللقاء. وقد أدركنا أننا، شهراً بعد شهر وسنة بعد سنة، نعمّق ونغني ممارستنا الإيمانية بيسوع المسيح.

وتدعونا الرابطة إلى ممارسة "تمارين روحية" شخصية وعائلية. وتوكل الأخوية لكل واحد ولكل عائلة دور مرافقة روحية، لأن إرادة المسير معاً، وتبادل الآراء حول موضوع الدراسة، والمشاركة في نقاط الجهد الحسية، تشكل دعوة إلى النمو الروحي على خطى يسوع. إنها أكبر من مجرد دعوة، إنها مرافقة متبادلة للمؤمنين فيما بينهم.

ونظراً لكوننا نصلي معاً ونحتفل بانتظام معاً، ولكوننا نريد أن نعيش حباً متبادلاً فيما بيننا، فإن ذلك يتم بشكل طبيعي وعفوي عبر الشهادة له ومشاركة الآخرين به. وهكذا، وبعد أن نكون قد عشنا معاً وقتاً من التأمل، وامتلأنا بالإيمان والأخوّة، فسنشعر برغبة عفوية بأن نجعل قريبنا، وكل من نلتقيهم، يستفيدون منه.

ولكن هل تجري الأمور دائماً هكذا؟ فكما أن النار تحتاج إلى الحطب حتى تضطرم وتدفئ البيت، كذلك علينا أن نعرف كيف نذكي دائماً شعلة الشهادة. ويسألنا المونسنيور جاك بلاكار، الأسقف المساعد لمدينة بوردو، عن هذه النقطة: كيف ننقل ما نعيشه بقوة في كنف هذه الجماعة المسيحية التي هي أخويات عائلات مريم، إلى الأشخاص المحيطين بنا وإلى العالم الذي نعيش فيه؟

بياتريس وميشيل

تمثل أخوية قطّاعنا المكونة من عدة عائلات ومستشار روحي خلية في الكنيسة. ونحن ملتزمون بأن نكون شهوداً للمسيح بالأمانة، وأن نشعّ إيماناً ومحبة، فنحن راغبون في عيش هذا الإيمان، ونصلي لكي تكون لنا الجرأة لنشارك به الآخرين.

جماعة تؤمن:

"تعال واتبعني"، هذه دعوة المسيح لنا وقد ردّ عليه إيماننا بالإيجاب. فالدعوة إلى الحياة المسيحية وإلى عيش الحياة الزوجية وإلى عيش حياة الأخوية في العائلة، ثلاث دعوات هي وسائل في خدمة بعضنا بعضاً.

فنحن جميعاً نحيا بهذا الإيمان الذي نحاول أن ننمّيه معاً. لأننا نشكل جماعة في الكنيسة وفي الرابطة وفي الرعية وفي أسرتنا. جماعة تقوم على المشاركة ووهب الذات. ونظراً لكوننا معمّدين فنحن أعضاء في جسد المسيح وفي كنيسته. ونظراً لكوننا مجتمعين في أخوية، فنحن نعلم أن الله حاضر معنا، وهو يدعونا إلى السير معه تحت أنظار مريم.

"إذا اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، فأنا أكون في وسطهم". "أنا معكم كل الأيام إلى انتهاء العالم". 

فالمسيح حاضر ومحب... دائماً وفي كل مكان.
جماعة تصلي:

إن مسيرنا يتقوى بالصلاة، بصلاتنا وبصلاتكم. وتشكل الصلاة جزءاً لا يتجزأ من لقاءاتنا: ففيها نسبّح ونطلب ونتشفّع. وعلى أخويتنا أن تشهد على حيويتها المسيحية عبر قصدنا التغذّي بكلمة الله التي يجب أن نعلنها.

فالصلاة تقيم حواراً مع الله، حوار حب، حوار لن يكتمل أبداً، بل يبقى مستمراً طيلة الحياة.

"طوبى لمن يسمع كلمة الله ويحفظها!" يقول القديس لوقا.
جماعة تحب:

إن المشاركة في إطار من الاحترام والكتمان يساعدنا على البقاء منتبهين إلى أفراح الآخرين وآلامهم، مع التأكيد على قيمة الواحد بالنسبة للآخر...

فالأخوية هي جماعة أخوة متحابين متعاونين متسامحين. فسواء كانت أخوية ليوم أو لثلاث سنوات أو دائمة، فإنها تبقى تجسيداً "لنجاح المحبة" كما كان يقول الأب هنري كافاريل. ويقول القديس بولس في هذا الصدد. "كونوا في خدمة بعضكم بعضاً".

جماعة تشهد:

إن أولى شهاداتنا هي عيش إيماننا بالفرح والرجاء ومحبة المسيح. شهادة نعيشها في كنف الرابطة، وتشجّع على اللقاء والتبادل خلال القداديس الشهرية واللقاءات المشتركة المختلطة وأيام التأهيل، مركزين على الانفتاح على الآخر واحترامه بالرغم من اختلافه. شهادة نعيشها في وسط أسرتنا وخارجها، متحلّين بالجرأة في القول والمشاركة فيما نفعل ونعيش، وذلك من خلال التزامنا بأخويات عائلات مريم.
جماعة تسير:

تحدّد لنا الرابطة أهدافاً لنحقّقها، وتدفعنا إلى بذل أفضل ما لدينا بكل تواضع، وتدفعنا إلى الابتكار والتجديد والتنشيط والتشجيع والمرافقة... وذلك بمساعدة المسيح الحاضر في إطار من التضامن الأخوي لأعضاء الأخوية.

جماعة تحتفل:
"لا يمكن لأية جماعة مسيحية أن تبنى إذا لم تجد مبرّر وجودها وهويتها في إحياء الافخارستيا" كما يؤكد المجمع الفاتيكاني الثاني. فالقداديس الشهرية التي تحضّر لها عائلة الارتباط، والتي يشترك فيها الأعضاء، تدعونا إلى إعلان هويتنا المسيحية وإلى عيشها بالتمام والكمال.

إيزابيل واستيفان
مقتطفات من الشرعة للتأمل

لا حياة مسيحية بدون إيمان حيّ، ولا إيمان حيّ ينمو بدون تفكير.
أسئلة للتبادل في الأخوية :
1- ما هي مكانة أخويتنا في حياتنا المسيحية ككل؟ هل هي أولوية، أم هامة، أم مساعدة أو تكاد لا تذكر؟

2- ما هي مواقفنا الداخلية أو تحركاتنا الخارجية تترجم  إيماننا بالمسيح الحاضر في الأخوية؟

3- ماذا كانت إيجابيات وسلبيات حياتنا في الأخوية؟ وماذا كانت أسبابه
مقتراحات من أجل واجب المجالسة:
- نحن عائلة تؤمن ضمن أخوية تؤمن. فهل فكرنا بالطلب إلى الروح القدس حتى يزيد إيماننا؟

- هل أقيمت لنا الفرصة لكل نشهد "في العالم" عما نعيشه في أخويتنا؟

- وهل نشهد لذلك أمام أولادنا؟

- ما هي الظروف التي استطعنا فيها أن نشهد عن إيماننا أمام أولادنا؟

- ما الذي يمكننا فعله حتى يفهم أولادنا أن الإيمان يدعم كل أفعالنا وكل حياتنا؟
نص للصلاة: متى 21، 21-22
الحَقَّ أَقولُ لكم: إِن كانَ لَكم إِيمانٌ ولم تَشُكُّوا، لا تَفعَلونَ ما فَعَلتُ بِالتِّينَةِ فَحَسْبُ، بل كُنتُم إِذا قُلتُم لهذا الجَبل: قُمْ فاهبِطْ في البَحر، يَكونُ ذلك. 22فَكُلُّ شَيءٍ تَطلُبونَه وَأَنتُم تُصَلُّونَ بِإِيمانٍ تَنالونَه.
مرقس 10، 46-52
46ووصَلوا إِلى أَريحا. وبَينَما هو خارِجٌ مِن أَريحا، ومعَه تلاميذُه وجَمْعٌ كثير، كانَ ابنُ طيماوُس (بَرطيماوُس)، وهو شَحَّاذٌ أَعْمى، جالِسًا على جانِبِ الطَّريق. 47فلمَّا سَمِعَ بِأَنَّهُ يسوعُ النَّاصِريّ، أَخذَ يَصيح: رُحْماكَ، يا ابنَ داود، يا يَسوع! 48فَانَتهَرَه أُناسٌ كثيرونَ لِيَسكُت، فَصاحَ أَشَدَّ الصِّياح: رُحْماكَ، يا ابنَ داود!. 49فوَقفَ يسوعُ وقال: اُدْعوهُ. فدَعَوا الأَعمى قالوا له: تَشَدَّدْ وقُم فإِنَّه يَدْعوك. 50فَأَلقى عنهُ رِداءَه ووَثَبَ وجاءَ إِلى يسوع. 51فقالَ له يسوع: ماذا تُريدُ أَن أَصنَعَ لكَ؟قال له الأَعمى: رابُوني، أَن أُبصِر. 52فقالَ له يسوع: اِذهَبْ ! إِيمانُكَ خلَّصَكَ. فأَبصَرَ مِن وَقتِه وتَبِعَه في الطَّريق.
اللقاء الخامس: جماعة تصلي وتحتفل

 يكون لأخويتنا وجود كجماعة مسيحية إذا كانت تصلّي. فالصلاة بالنسبة لها هي ضرورية حيوية، وتضع الجماعة في موقف من الاستقبال هو نفس موقف الابن الحبيب الذي يتلقى كل شيء من الآب. والصلاة، إذا نظرنا إليها من هذه الزاوية، هي إصغاء قبل أن تكون تسبيحاً وتضرعاً. 

الإصغاء إلى كلام الله
لا يجوز التقليل من المرتبة التي تحتلها  كلمة الله في جماعة مسيحية صغيرة. وكلما كانت هذه الجماعة حيّة، كلما كانت تواقة إلى تلك الكلمة "التي لا تزول" (متى 35: 24). إن أول الذين اهتدوا إلى المسيح "كانوا يتابعون تعليم الرسل" (أعمال 2: 42) وكذلك إن أخويتنا تشهد لحيويتها المسيحية بما تبديه من تعطش نحو كلام الله.

وهذا الكلام، يجب أن نتلقاه برمته، فإذا فضلنا في الأول الإنجيل والعهد الجديد، سنعود حتماً إلى العهد القديم بحيث تنشأ حركة مستمرة من الذهاب والإياب بين العهدين، لأنهما لا ينفصلان وكل منهما يضيء الآخر كما يضيء الوعد الإنجاز وكما يضيء الإنجاز الوعد، وكلاهما معاً يكشفان مخطط الله على الإنسان منذ الأصل حتى تمام الأزمنة.
هذا وعلى الأعضاء أيضاً أن يصغوا إلى كلام الله خارج أوقات اللقاء، عن طريق القراءات الشخصية و التأمل الصامت الذي يسهل إنبات البذرة وإثمارها. 
إن تعطشاً كهذا إلى كلام الله يجلب معه مواقف أخرى رئيسية. فيؤدي أولاً إلى إصغاء ديني، فعندما تدوي كلمة الله، هذا يعني أن الله نفسه يكلمنا وأن المسيح هو هنا، ويجب عندئذ أن يراودنا شعور من الاحترام العميق وأن نعي عدم جدارتنا على غرار أي شخص يشهد تجلياً إلهياً، مثل ابراهيم الذي سجد إلى الأرض (تكوين 18: 2) وموسى الذي خلع نعليه (خروج 3: 5) وبطرس الذي أكبّ على ركبتي يسوع بعد الصيد العجيب قائلاً: "سيدي، تباعد عني، إني رجل خاطئ". (لوقا 8: 8). 
"طوبى لمن يسمع كلام الله ويحفظه" (لوقا 11: 28)، إن الكلمة المبذورة في الأرض الطيبة لجماعة مسيحية حقاً، "تقبل وتثمر" (مرقس 4: 20) وثمرتها الأولى هي الصلاة.

الصلاة
إن الصلاة التي يؤسسها الروح هي ذات صلاة المسيح، لذلك إنها تتصف دائماً بطابع بنوي، وأهم مقوماتها هي الانطلاقة نحو الآب: "تلقيتم روحاً يجعلكم أبناء وبه ننادي: يا أبتاه! وهذا الروح نفسه يشهد مع أرواحنا بأننا أبناء الله" (رومه 8، 15-16). به ومعه وفيه نعبد الآب ونحمده ونشكره ونتشفع لجماعتنا الصغيرة ولرابطتنا وللكنيسة ولجميع الناس. 

الأفخارستيا فصح
جاء في وثيقة فاتيكان 2: "ما من جماعة مسيحية تستطيع أن تبني نفسها إن لم تجد في الافخارستيا مركزها وسبب وجودها". فالأخوية التي تريد أن تكون جماعة مسيحية صغيرة، تربط نفسها ارتباطاً وثيقاً بالمسيح الافخارستي، وقد يتمّ ذلك إبّان أحد اللقاءات من حين إلى آخر بحيث يؤدي المستشار الروحي مهمته الكهنوتية كاملة لدى الأخوية، أو ربما يتمّ أثناء تجمع أكثر اتساعاً، ضمن الرابطة أو في الخورنية أو في مكان آخر. المهم هو أن يفهم الأخوية والأعضاء معنى الافخارستيا بالنسبة لهم وأن يدركوا أنها فصح واتحاد وآية شكر.
الافخارستيا تدخل الجماعة الصغيرة في عملية انتقال المسيح من هذا العالم إلى أبيه. والجماعة الصغيرة المجتمعة باسمه هي جماعة فصحية تتخلص باستمرار من عالم عبودية الخطيئة وتدخل في الحرية المبتهجة لأبناء الله، والأخوية لا تؤدي دورها ما لم نصبح جماعة كهذه فتساعد أسرها على الإفلات من الأنانية والكبرياء للدخول في الحب والخدمة.
إن عملية تحويل القلوب التي تحققها الافخارستيا تؤدي إلى اتحاد أوثق فأوثق. وهذا الاتحاد ترمي إليه كل الجماعات المسيحية التي هي اتحاد في حقيقتها.

البهجة تنبعث من الحب الذي نعيشه. عندما يكون القربان حقيقياً، تتدفق آية الشكر من الجماعة الصغيرة التي تعبّر عنها كاملة في "الافخارستيا" (المعنى الأصلي للكلمة هو: فعل شكر) حيث ترافقها آية الشكر التي يرفعها المسيح إلى أبيه: "أحمدك يا أبتِ، لأنك كشفت هذا إلى الأطفال..." (متى 11: 25) وأيضاً: "شكراً لك يا أبتِ، لأنك استجبت لي..." (يوحنا 11: 41). هذا الموقف الأساسي الذي اتخذه المسيح، يتخذه أيضاً تلاميذه المجتمعون في الجماعة الصغيرة والذين صاغتهم الافخارستيا، ومن شأن هذا الموقف أن يضفي لوناً جديداً، لوناً فرحاً، على صلاة الأخوية التي تتخلى عن مركزيتها فتتجه شاكرة نحو أب سيدنا يسوع المسيح.
 شهادة حياة لراهب

من هو الراهب إذا لم يكن ذاك الذي اختار التخلي عن كل شيء حتى يسير مع الجماعة في إثر المسيح، إنسان يرغب في عيش معموديته بعمق في كنف أمه الكنيسة. شخص يشهد لقيامة المسيح في إطار حياة التآخي والصلاة، عاشق يعلم أنه محبوس من الله لأن كل حياة نسكية لا يمكن لها أن تقوم إلاّ على حب الله وحب القريب. وهذه الدعوة تبقى غير ممكنة إلا إذا عشنا ضمن جماعة تصلي وتحيي الافخارستيا.

إن الصلاة الجماعية والمشاركة في سر الحب الذي هو الافخارستيا، هي بالنسبة لنا أصل حياتنا وقمتها. ونقرأ في كتاب الحياة: "إذا صرت راهباً، فهذا يعني أنك اخترت أن تجعل من حياتك صلاة ومن الصلاة حياتك". وهنا تكمن أسس دعوتنا كأبناء لله، إذ ليس من مهمة توكل للإنسان أسمى وأجمل من التأمل. وسنكتشف خلال المناجاة، كم نحن محبوبون من الله مجاناً. فهو بسكناه في قلوبنا، سيجعل من أوقات الصلاة هذه فرصة لنا، لنحوّل الأحمال الثقيلة في حياتنا إلى ترنيمة تسبيح وشكر لذاك الذي مات وقام من أجلنا.

وفي كل مرة احتفلنا بالافخارستيا، شعرنا أن السلام والفرح العميقين ينتصران دائماً على الألم، إذ عندما نقبل عيش هذه الآلام، ونضعها بين يدي مخلصنا، فسوف تتحول بالنسبة له ذبيحة مرضية طيّبة الرائحة. وفي الأيام الصعبة، يبدو البعد الجماعي ضرورياً جداً، لأن إخوتنا يذكروننا أننا لسنا رهباناً من أجل أنفسنا فقط، بل من أجل الله. وتصبح التطويبات هي الترجمة الأعمق والأكثر واقعية لما يمكننا عيشه. وتصبح نعمة المشاركة اليومية بجسد المسيح ودمه دعوة إلى الدخول إلى عمق سر إيماننا، وتوحّدنا بألوهية ذاك الذي اتخذ طبيعتنا البشرية. فكم هو رائع أن يكون المرء مسيحياً، وأن يستطيع عيش مسيحيته في قلب الله وفي قلب العالم.

الأخ فلوران، المبتدئ في أخويات النساك في القدس

شهادة حياة لعائلة من أخويات عائلات مريم
نحن مدعوون، والله وحده يعلم لماذا، إلى التعبير عما يجعل من أخويتنا خلية صغيرة في الكنيسة. وقد ترددنا قليلاً في البداية قبل أن نبدأ بكتابة نص يوضّح نظرياً أن كل شيء يمكن أن يكون حسناً وجميلاً... أي كاملاً تقريباً.

أهي خطيئة كبرياء كبيرة... كذبة كبيرة... فقر كبير للإحساس... ثم ماذا؟

لحسن الحظ لا، لأن الروح القدس يسهر علينا ويساءلنا. ولذا فقد استبعدنا بسرعة فكرة تقديم شيء مثالي وغير واقعي وخطير.

ألا يمكن أن يوهن ذلك من عزيمة الكثير من الأعضاء الذين "يجذّفون كالتعساء"، ويثبطون بالتالي همة كل مرشّح للانضمام إلى الرابطة بدافع من هذه الكمالات...

ولحسن الحظ، فإن وجود الأب كافاريل ووجود شرعة الأخويات، سيعيدان الأمور إلى نصابها:

"نظراً لكونهم عارفين بضعفهم وبمحدودية قواهم ونيتهم الطيّبة، ونظراً لأنهم يختبرون صعوبة العيش مسيحياً في عالم وثني، ونظراً لإيمانهم اللا محدود بقدرة المساعدة الأخوية... فقد قرروا تشكيل أخوية".

بهذه الشروط، لم لا نقول: نعم! لم لا نتحدث عن أخويتنا ونكوّن أخويات وأخويات، ليس لها ما تقول سوى ما هي عليه وما تعيشه لا أكثر ولا أقل؟!

أهي جماعة تؤمن؟

نعم، لأننا نجتمع باسم المسيح.

فالسلام الذي يخلقه فينا حضوره يساعدنا على أن نقول لبعضنا، بكل محبة وأخوة، أشياء ما كنا لنجرؤ على قولها في ظروف أخرى، نظراً لما كان يمكن أن ينجم عليها من مشاكل. 

إن لحظات اللقاء الرائعة هذه بعيدة تماماً عن تلك المعاشة في عالم يمتحن فيه إيماننا الضعيف بقوة، هذا إذا لم يُفهم خطأ.

ألم ينكر بطرس يسوع ثلاث مرات بالرغم من قوله السابق له "أنه المسيح".

أهي جماعة تصلي؟

 لا شك في ذلك. فسواء في صلاة الطلب أو الشكر، يقدّم كل واحد بطريقته كلماته وصمته وتردّده وعدم مهارته ولحظات الجفاف أو النعمة، ولكنه يفعل ذلك دائماً بقلبه، وباتحاد مع الكنيسة والرابطة.

وغالباً ما يتم ذلك بفضل الأخوية الحاضرة عبر الاتحاد مع كل واحد، إذ تبقى الصلاة هي التي تشجّع وتشد وتدعم، حتى في حال كنا غير مستعدين أو غير واعين لحاجتنا لها.

وهنا يكمن غنانا! فوقت الصلاة هو وقت أساسي في لقاء الأخوية.

أهي أخوية تحب؟

كل واحد بحاجة لأن يحب ولأن يشعر أنه محبوب.

ولكن غالباً ما يكون هنا نوع من التفاوت بين الحاجة وبين الواقع، إذ ليس من السهل أن نحب لا كمّاً ولا كيفاً كما يطلبه منا الرب.

عطاء وقبول بلا حساب، غفران سبعين مرة سبع مرات... تغيير الذات بدلا من تغيير الآخر...ثم أي فضل لنا إذا لم نحب إلا الذين يحبوننا؟

تساعدنا لقاءات الأخوية على أن نقارن الحب الذي نحمله لبعضنا البعض مع الحب الذي يهبنا إياه الرب .
أهي جماعة تشهد؟

هل كانت أقوالنا وأفعالنا علامة على محبة الله؟ كثيراً ما نشعر خلال المشاركة حول نقاط الجهد الحسية، أننا مدفوعون إلى أن نشهد لحياة إيماننا، ولكن دون اندفاع كبير.

وهذا مغاير تماماً لما يحصل في العالم الذي يحيط بنا، حيث كثيراً ما نكون معزولين ومعرّضين للانتقاد، ونكون بالتالي محتاجين بجرعة أكبر من الشجاعة التي كثيراً ما تنقصنا.

وبالتالي، فنحن محتاجون للكنيسة، محتاجون للأخوية، لأن المسيحي المعزول هو مسيحي في خطر.

أهي أخوية تسير؟

ألم نشكل أخوية بهدف السير معاً. ولم لا، إلى القداسة؟ إن الطريق طويل ومملوء بالفخاخ. ولكن التواصل مع أعضاء الأخوية يساعد على البدء من جديد ومواصلة المسير دون إحساس بالتعب، وذلك بفضل ما نعيشه ونتشارك به.

ففي حياة الإيمان هناك ارتفاع وهبوط... "فلا تنظر يا رب إلى خطايانا، بل إلى إيمان كنيستك..." فنحن معاً نسير إلى الأمام، والقوي فينا يشدّد الضعيف السائر في الفراغ". ألا يجسّد هذا قوة وقدرة المساعدة الأخوية؟ 

أهي جماعة تحتفل بالافخارستيا؟

وفي نهاية المطاف، فإن الاحتفال بالافخارستيا يبقى أفضل ما يمكن فعله بعد كل هذه النعم التي تلقيناها. فالاحتفال بالافخارستيا في الأخوية يكون في البيت أحياناً، ولكنه يحصل دائماً خلال التجمعات أو الدورات التي تنظمها الرابطة. وقد كان التجمع العالمي في لورد في خريف 2006 احتفالاً يومياً بالحب الذي لا يملّ الآب من إعطائه لنا.

فلنشكر الله الذي وهبنا الأب كافاريل الذي كان لديه حدس تجاوز الزمان والمكان، مما ساعدنا لنكون اليوم أعضاء في جماعة عائلات تعيش كخلايا صغيرة في الكنيسة، وهي واعية لضعفها ولحدود قوتها ولنيتها الحسنة... مما يدفعها لتشكل أخوية!

برناديت وجان- مارك
مقتطفات من الشرعة للتأمل

وكما يتعاون أعضاء الأخوية في مجال الدراسة، يتعاونون أيضاً في الصلاة، فيصلي كلّ منهم مع الآخرين ولأجل الآخرين.
أسئلة للتبادل في الأخوية:
1- ما هي المكانة التي يحتلها الإصغاء إلى كلام الله في حياة أخويتنا؟ وهل يوجّهنا هذا الإصغاء عند اختيارنا موضوع الدراسة؟

2- هل نتأمل عدة مرات بالشهر في نص كلام الله الذي ستستند إليه صلاتنا في اللقاء؟

3- ما هي المكانة المخصصة في حياتنا للصلاة من أجل عائلات الأخوية؟
4- هل نقيم من حين إلى آخر قداساً إلهياً في الأخوية؟ وبأي معدّل؟

5- هل نجد مشكلة في الصلة بين أخويتنا والافخارستيا؟
مقتراحات من أجل واجب المجالسة:
- ما المكان الذي تشغله الصلاة وسماع كلمة الله في عائلتنا؟

- ما المكان الذي تشغله الافخارستيا في عائلتنا؟ وهل هي عمل روتيني من أعمال الآحاد؟ هل هو جهد نبذله؟ أم فعل شكر؟

- راجع سفر التكوين 2: 21-24

تظهر لنا هذه الرواية من سفر التكوين أن المشاركة الجسدية بين كائنين تشكل جزءاً من مخطط الله، فهلاّ جعلنا من كل من لقاءاتنا الجسدية نشيداً يشهد بعظمة الرب؟ وكيف لا نندهش وننذهل ونشكر أمام عظمة هذا الجمال للقلب والجسد؟ ولماذا لا نتعلم معاً ودائماً كيف نقبل الشريك كهدية من الله؟ وهل أعطينا الوقت الكافي للاتصال العاطفي حتى يتقوّى؟
نص للصلاة : لوقا 22، 14-20
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اللقاء السادس : جماعة تحب

تؤدي الصلاة إلى وصل الأخوية بالله وتقيم اتصالاً بين الأخوية وبين نبع الحب، فتتحول الأخوية شيئاً فشيئاً إلى جماعة إخاء يسودها الحب والتعاون والتسامح.

تحبّ:

من المحبّذ أن تنشأ الصداقة بين عائلات الأخوية الواحدة إذ أنها تسهل العلاقات والحوار والتقاسم، كما أنها تتيح للأعضاء أن يشعروا بفرحة الالتقاء معاً وتبادل الأحداث والخدمات، ضمن اللقاء وخارجه. الصداقة هي كسب ثمين للأخوية، ومعها ينمو نسغ المحبة البشري ويروي الجماعة الصغيرة لما فيه راحة وبهجة كافة أعضائها.

بيد أن الأخوية ترمي إلى تحقيق علاقة خاصة تتعدى مجرد الصداقة لأنها تتعلق في عطاء الله، في إله المحبة. إن ذات حب الله هو الذي يسير فيها ويشكل حياتها، وهذا الحب الآتي من الآب كُشف إلينا من قبل المسيح الذي ينقله إلينا بواسطة روحه. الأخوية إذا تهدف إلى حب رفيع تكمن جذوره في قلب المسيح، وهي تتجه نحوه بتواضع، تاركة إياه يسود ما يتم فيها من تبادل ويعطيه عمقه، فيتبدل بذلك وجه الصداقة القائمة بين العائلات.

تتعاون
إن الصداقة المفعمة بحب "الأغابي" ستظهر في الأخوية على شكل تعاون، تعاون روحي في بادئ الأمر. ولكننا نقول منذ الآن إن التعاون يتجاوز نطاق اللقاء وأنه يجعل كل عضو يلتفت نحو حياة الآخرين ونحو همومهم وأحزانهم وأفراحهم. ويتعدى التعاون أيضاً نطاق اللقاء في التآزر المادي إذ يشمل حراسة الأولاد والمساعدة في الأشغال وأحياناً الدعم المادي... إلخ. أي أن الدعم الروحي والمعنوي والمادي في وسط الأخوية يغطي رقعة واسعة، "ليخدم بعضكم بعضاً"، قال القديس بولس.

وهذا الحب النشيط الذي تلتحم فيه عائلات الأخوية بعضها ببعض يأخذ شكلاً خاصاً في المناسبات والأعياد، فمن الدارج ومن الطبيعي أن توجه العائلات الدعوة إلى بعضها البعض لحضور الاحتفالات البشرية والمسيحية التي تتخلل كل حياة عائلية، خاصة حفلات العمادة والزواج.. إن الأفراح تتضاعف إذا كانت مشتركة وتوثّق عرى الصداقة بين العائلات، ويمكننا القول أنها تمثل الجانب المبتسم من حياة الأخوية وأنها تلعب دوراً يكمل دور اللقاء الذي يمثل الجانب الصارم. أما إذا كانت المناسبات غير متوفرة، فيجب خلقها، وهذا هو معنى لقاءات الصداقة التي تكتسي أشكالاً كثيرة التنوع فقد تتم حول المائدة أو في صالة عرض أو إبان إحدى الرحلات.. إلخ. فللحب خيال واسع في هذا المضمار.

تتسامح
دعونا نتجنّب السذاجة ونعترف أن حياة الأخوية لا تخلو من الصعاب، فالصداقة البشرية لا تولد دائماً تلقائياً ويجب أن يأتي أحياناً حب "الأغابي" ليخلقها. وليس من المحتم أن تتوافق الأطباع والأفكار بل قد تحصل تصادمات وحتى جروح في الحياة الجماعية، كما أن بعض الأعضاء يأتون أحياناً إلى الأخوية حاملين معهم مشاكل عاطفية هامة أو غير مستعدين للانفتاح أو يعانون من بعض عدم التوازن. هذا هو حال الدنيا ويلزم الكثير من الوقت ومن الصبر لفك العقدة. إلا أن ذلك قد يؤثر على الحياة الجماعية ويجعلها صعبة في بعض الأوقات أو لبعض العائلات، وهنا يأتي دور الحب المسيحي الذي يجب أن ينتصر (علماً أنه لا يغني عن الوسائل البشرية لحل تلك المشاكل)، ومن خصائصه الجوهرية قدرته على المسامحة وفقاً لدعوة المسيح واقتداءً به. ولن تكون هذه المسامحة ذات اتجاه واحد، إذ لكل منا أمور سيطلب المغفرة عنها في وقت من الأوقات، ويمكن تقدير الحيوية المسيحية لدى الأخوية بالاستناد إلى مقدرتها على المسامحة التي هي علامة الحب الآتي من السماء.

نجاح المحبة
يجب أن تنمو المحبة الأخوية في أخويتكم بدون انقطاع. عندما تتعود العائلات على التعاون والحب الأخوي، تتسع قلوبها شيئاً فشيئاً وينتشر حبها بالتدريج فيبلغ البيت ثم الحي ثم البلد... حتى يصل إلى أبعد الشواطئ.

إن بناء كنيسة هو أمر مهم، فسيمكث فيها المسيح الافخارستي ليلاً ونهاراً. وما لا يقلّ ضرورة عن ذلك هو أن يكون للعالم المسيحي أخويات محبة، إذ تكمن في ذلك طريقة أخرى لجعل المسيح حاضراً للناس. جاء في طقس خميس الأسرار: "حيث يوجد الحب الأخوي، يوجد الله". كما جاء في وعد يسوع: "حيثما اجتمع اثنان أو ثلاثة باسمي، كنت هناك بينهم".

إن وجود المسيح يعني وجود الكنيسة، وحيثما توجد جماعة من المسيحيين يحب بعضهم بعضاً، توجد الكنيسة، بشرط أن ترغب هذه الجماعة الصغيرة في أن تكون هي نفسها حاضرة للكنيسة وبخدمة الكنيسة.

للمسيحيين، عندما يكونون متحدين، قوة تشفّع هائلة: "إذا اجتمع اثنان منكم في الأرض صوتيهما وطلبا حاجة، حصلا عليها من أبي الذي في السماوات.

كما أن للحب الأخوي خصوبة استثنائية، فالشر يتراجع من حوله والصحراء تبدأ بنمو الأزهار فيها. وأذكر أن كاهن إحدى الرعايا قال لي: "عندما يسيطر الفساد على أحد شوارع  رعيتي، أطلب إلى عائلات مسيحية أن تأتي لتقطن فيه وتقدم الشهادة على حبها الأخوي. وبعد انقضاء ستة أشهر يتنفّس سكان الشارع هواءً جديداً.

إن الجماعة الأخوية هي بمثابة رسالة من الله إلى الناس، إنها أهم رسائله إذ تكشف صميم حياته، حياته الثالوثية. ولا يوجد خطاب من الله أكثر بلاغة وإقناعاً من مشهد أقوام مسيحيين هم "واحد" مثلما الآب والابن هما "واحد".

ما من شيء يمجّد الله أكثر من المسيحيين المتحدين. إن اتحادهم هو أروع إنجاز من إنجازات النعمة الإلهية والله يروق له ذلك إذ يجد فيه انعكاساً لحياته الثالوثية. "إن السماوات تغنّي مجد الله" والحب الأخوي يغني الحب الأبدي.

اجعلوا من أخويتكم نجاح المحبة وليكن ذلك شغلكم الشاغل.

تجدون تحت تصرفكم في الأخوية الوسائل التي تتيح لكم الالتقاء على الصعيد الروحي، "باسم المسيح" وفي المسيح، وهذه الوسائل هي "الصلاة المشتركة" و"التعاون الروحي". و"تبادل الأحداث" وتبادل الآراء. وقد تغريكم فكرة الاكتفاء بالصداقة البشرية، فعليكم أن تقاوموا دائماً لأن الصداقة المسيحية لا تتحقق إلا بالكفاح.

ولدى الزوجين أيضاً وسائل تساعدهما على الالتقاء في المسيح: "واجب المجالسة" وتحضير موضوع الدراسة، وسيفيدان كثيراً من هذه الوسائل فيتغلبان على العوائق التي تعرقل اتحادهما الروحي كالحياء البشري والخجل وبخل القلب وروتين الحياة ومتطلبات الجنس. وكثيرون هم الذين يقضّون حياتهم كلها دون تجربة تلك الحميمية مع المسيح رغم كونهم من أفضل الأعضاء، فيتقاسمون مع أزواجهم كل شيء ما عدا حياتهم مع المسيح التي هي أغلى الأشياء لديهم.

هنري كافاريل

شهادة حياة لعائلة من أخويات عائلات مريم
"انظروا كيف يحب بعضهم بعضاً". كم نتمنى أن ينطبق هذا الثناء الجميل الموجّه إلى الجماعات المسيحية والأولى على أخويتنا وعلى سائر الأخويات!

فكيف الوصول إلى ذلك؟ إليكم بعض الدروب التي تحاول عيشها:

* قبول الآخر المختلف عنا. ولا يقتصر الأمر فقط على استقباله، بل على محبته كعضو في جسد المسيح الذي يمثل، كل واحد منا، جزءاً منه في الأخوية التي تشكل خلية حيّة من هذا الجسد.

* احترامه بالإصغاء الواعي والرزين والدافئ عندما يتحدث عن أفراحه وشدائده وكل ما يعيشه في حياته.

* أن نخدم بعضنا بعضاً عبر المساعدة المادية والروحية. ونحن مقتنعون أننا مسؤولون عن تقديس بعضنا بعضاً في الأخوية كما في العائلة. والوسائل لتحقيق ذلك عديدة: الصلاة المحضّرة قبل اللقاء لتنور بعضنا بعضاً، المشاركة في نقاط الجهد الحسية حيث يتم الإصلاح بالتشجيع، تبادل الآراء حول الموضوع لنغتني بوجهات النظر المختلفة.

وتبقى الكلمة المفتاح بالنسبة لنا في الأخوية هي التعاون.

فرانسواز وفنسان
مقتطفات من الشرعة للتأمل

لا تعتبر العائلات انتسابها إلى رابطة الأخويات وقبولها الشرعة كنهاية طريق، بل كنقطة انطلاق. فشريعة العائلة المسيحية هي المحبة، والمحبة لا حدود لها ولا تعرف الراحة.
أسئلة للتبادل في الأخوية:
1- هل توجد صداقة بين عائلات أخويتنا؟ كيف تتجلى تلك الصداقة؟

2- هل يوجد حب "الأغابي" بين عائلات أخويتنا؟ ما هي العلامات التي تدل عليه؟

3- ماذا كانت أعمال التعاون بيننا هذا العام في الأخوية؟

4- هل واجهنا مصاعب داخل الأخوية؟

5- هل أتيحت لنا الفرصة ليسامح بعضنا البعض وهل فعلنا ذلك؟
مقترحات من أجل واجب المجالسة:
- يقول القديس بولس: "المحبة خدمة" فما هو المكان الذي تشغله المحبة حالياً في عائلتنا؟

- "المحبة لا تنتفخ (أو تتبجّح)"، فكيف ننقل هذا إلى أولادنا؟

- كيف لنا أن ننمّي الحب فيما بيننا كزوجين؟ ومع الأولاد؟ ومع المقرّبين منا؟ ومع الذين نعيش معهم في العالم؟

نص للصلاة: 1 كورينتوس  13، 1-8
1لو تَكَلَّمتُ بلُغاتِ النَّاسِ والمَلائِكة، ولَم تَكُنْ لِيَ المَحبَّة، فما أَنا إِلاَّ نُحاسٌ يَطِنُّ أَو صَنْجٌ يَرِنّ. 2ولَو كانَت لي مَوهِبةُ النُّبُوءَة وكُنتُ عالِمًا بِجَميعِ الأَسرارِ وبالمَعرِفَةِ كُلِّها، ولَو كانَ لِيَ الإِيمانُ الكامِلُ فأَنقُلَ الجِبال، ولَم تَكُنْ لِيَ المَحبَّة، فما أَنا بِشَيء. 3ولَو فَرَّقتُ جَميعَ أَموالي لإِِطعامِ المَساكين، ولَو أَسلَمتُ جَسَدي لِيُحرَق, ولَم تَكُنْ لِيَ المَحبَّة، فما يُجْديني ذلكَ نَفْعًا. 4المَحبَّةُ تَصبِر، المَحبَّةُ تَخدُم، ولا تَحسُدُ ولا تَتَباهى ولا تَنتَفِخُ مِنَ الكِبْرِياء، 5ولا تَفعَلُ ما لَيسَ بِشَريف ولا تَسْعى إِلى مَنفَعَتِها، ولا تَحنَقُ ولا تُبالي بِالسُّوء، 6ولا تَفرَحُ بِالظُّلْم، بل تَفرَحُ بِالحَقّ. 7وهي تَعذِرُ كُلَّ شيَء وتُصَدِّقُ كُلَّ شَيء وتَرْجو كُلَّ شيَء وتَتَحمَّلُ كُلَّ شيَء. 8المَحبَّةُ لا تَسقُطُ أَبَدًا.
اللقاء السابع: جماعة تشهد

إن الشهادة لله ولمبعوثه يسوع المسيح تنتج بصورة طبيعية عن الحياة الأخوية، وأن تلقي الحب الذي يعطيه الله والعيش منه يؤديان إلى إظهاره أمام عيون الناس. تلك هي أول شهادة للأخوية، وهي تحفز أيضاً أعضاءها لتأدية الرسالة وتؤازرهم في التزاماتهم.

الشهادة معاً
إن التقيد بالمعنى الدارج لكلمة "شاهد" (أي من رأى ويتكلم) يعرضنا إلى خطر الانحراف عن حقيقة شهادة الإيمان. فالمقصود ليس "التكلم" بل "العيش"، وشهادة الأخوية إنما هي وبشكل رئيسي شهادة الحياة. فالأخوية تلتفت نحو الآب لتلتقي حبّه ثم تسعى لأن تعيش هذا الحب حسياً ضمن علاقات أخوية يترعرع فيها التآزر والمسامحة في فرحة عيد. وقد يرى البعض أن مثل هذا الإشعاع يتم على مستوى ضيق، فهذا صحيح إذا نظرنا فقط إلى الخارج، ولكن هل يمكن سبر التأثير الحقيقي لجماعة يسود فيها فعلاً حب المسيح؟ في ملكوت الله السري الذي دشنه المسيح على الأرض، "الماهية" تأتي قبل "الفعل"، وروح الآب والابن الذي يعطي الجماعة الصغيرة صيغتها يجعلها تثمر بطريقة تتجاوز عادة إدراكنا، وقد يكون هذا الإثمار أحياناً وبكل بساطة إنشاء أخويات أخرى من العائلات منفتحة لعطاء الله.
التزامات العائلات
إن هذه الشهادة الهادئة من طرف الأخوية تتواصل وتتجلّى في التزامات الأعضاء الذين تتألف منهم. وأن كل عائلة، بفضل الديناميكية التي تستمدها من الأخوية وتجددها فيها (علماً أن هناك بالطبع مصادر أخرى)، تستطيع أن تعيش حياتها اليومية في توقعات رسولية وأن تلتزم التزاماً أكثر وضوحاً في خدمة الكنيسة أو بني البشر.

ولا بد، بالنسبة لهذه الناحية أيضاً، من إعادة بعض الحقائق الأولية إلى الأذهان، فالالتزام الأساسي للعائلات ولأعضائها هو حياتها اليومية مع كل مركبات تلك الحياة، والزوجان عندما يسعيان للقيام على أفضل وجه ممكن بما كان يسمى سابقاً "واجبهما الرسمي" (أي الواجب الزوجي والعائلي والمهني)، يساهمان منذ ذلك الحين في أعمال التبشير، تبشير نفسيهما (وهو أول حقل عليهما البذر فيه) وتبشير أولادهما وتبشير من يحيطون بهما. إن هذا الالتزام الرئيسي الذي يشمل كل حياة الزوجين يتسرب أحياناً إلى الالتزامات الخارجية، وتأتي هنا الأخوية لتساعد الأعضاء على أن يروا الأمور بوضوح ويتصرفوا التصرف السليم .

إن لهذا الالتزام اليومي متطلبات عديدة، على الأقل في بعض فترات حياة العائلة، إلى حد أنه يحول أحياناً دون أخذها التزامات خارجية، وأفضل مكان تستطيع أن تلجأ إليه لتميّز وتختار هو الأخوية. بيد أن ضيق الوقت لن يشكل الحالة الأكثر انتشاراً في هذا المضمار، لأن أوقات الفراغ آخذة بالازدياد في عصرنا الحاضر، لذلك على الأعضاء أن يصغوا إلى مختلف النداءات التي تدوي في أيامنا هذه والتي تتخللها دعوة المسيح نفسه للعمل في حقل الآب: "الحصاد كثير ولكن الفعلة قليل"، ولكل عائلة أن تستجيب لها وفقاً لمؤهلاتها ولعطاءاتها البشرية والروحية فتختار التزاماتها بحرية تامة. غير أن رابطة الأخويات، مراعاة منها للنداءات التي وجهها إليها البابوات الأخيرين، تسترعي أنظار أعضائها إلى أن "العائلة" تشكل الحقل المميز لنشاطاتهم في هذا المجال... علماً أن للأخوية أيضاً رأيها فيما يعود لاختيار الالتزامات.

هناك إذاً مهمة تبشيرية تضطلع بها الجماعة المسيحية الصغيرة، هي وأعضاؤها. وإذا ما ضاعت منها تلك المهمة ضاع منها أيضاً انتماؤها الحقيقي للمسيح، فهي توّاقة مع المسيح إلى كشف حبّ الآب وإلى جعل البشر يستقبلونه.
شهادة حياة لإحدى الأخويات في سوريا

ما هي الصعوبات النوعية بالنسبة لثقافتكم؟

لاحظنا، عندنا في الشرق، حتى في الأوساط الأكثر رقياً، أنه لا يوجد حوار حقيقي وعميق بين الرجال والنساء بشكل عام، وبين الزوجين بشكل خاص. فالتقليد عندنا يميل إلى استبعاد النساء من الأحاديث بين الرجال الذين يعتبرونهن قليلات الخبرة بالأمور السياسية وحتى الثقافية بشكل عام.

وهكذا، قلما تجد رجالاً يحدثون نسائهم عن حياتهم المهنية أو عن أي موضوع آخر يخرج عن إطار الاهتمامات المنزلية.

ولاحظنا أيضاً بعض التحفظ لدى الناس في الحديث عن قناعاتهم الدينية، فالرجال مثلاً لا يشتركون بالصلاة مع أولادهم، معتقدين أن هذا الموضوع يليق بالنساء فقط.

إلا أن أخويات عائلات مريم، ومن خلال تعليم الشريكين الانتباه الواحد للآخر، فقد ساعدت النساء على التعبير عن أنفسهن تماماً في جوّ من الاحترام والثقة، سواء في العائلة أو في الأخوية، وفتحت لهنّ آفاقاً جديدة، جعلتهن أكثر وعياً لأنفسهن ولإمكاناتهن، وأكثر رغبة في الانفتاح على العالم الخارجي والمشاركة فيه.

إن انتماءنا إلى رابطة العائلات هذه، ساعدنا على إعادة تقييم حياتنا الاجتماعية. ولما كانت أغلب علاقاتنا تقليدية، فقد تعلمنا كيف ننشئ علاقات أكثر عمقاً مع أقربائنا. وقد حصلنا أيضاً على قدرة أكبر في التمييز لاختيار علاقاتنا، مما أسهم في إغناء حياتنا الاجتماعية إلى حد كبير.

فهل ساعدكم الانتماء إلى هذه الرابطة في بناء التعاون الروحي في عائلتكم؟

نعم، لأن هذه الرابطة توصي "بنقاط جهد حسية" أي بوسائل التزمنا بتطبيقها عندما انتسبنا إلى الأخوية، وخاصة منها، تلك التي تضع الواحد أمام الآخر في لقاء روحي كالصلاة الزوجية وواجب المجالسة.

وقد ساعدتنا نقطتي الجهد الحسي الأخيرتين على النمو في الانفتاح وعلى التعاون المتبادل، سواء من الناحية المادية أو الروحية.

وبشكل عام، يمكننا القول أن أخويات عائلات مريم علمت كلاً منا على تجاوز نفسه وخجله وحبه لذاته، لكي يعيش حياة روحية تزداد غنى بقدر ما يشارك بها الآخرين من خلال حياة شخصية تتغذى بالمناجاة وبكلمة الله.

هل تساعدكم أخويتكم عندما يكون اختلافكم سبباً لمصاعبكم؟

صحيح أن هناك اختلافاً من ناحية الوسط والمستوى الاجتماعي ودرجة الثقافة والسن...

إلا أننا تعلمنا أن نحترم الآخر بالرغم من اختلافه، أن نصغي إليه، أن نحبه كما هو حتى لو كان مختلفاً عنا بالفكر، ناظرين إليه نظرة خالقة تساعده على التفتح.

وفي حال سوء التفاهم والاختلاف فإنه يمكن للأخوية، التي اعتادت عيش التعاون على كل المستويات، أن تساعد على رؤية أوضح لمشاكل العائلات، رغبة منها في حماية وحدة العائلات وإذكاء الودّ الحقيقي بين كل أعضائها. وصارت لدينا القناعة الأكيدة أن المسيح هو الذي يوحّد بيننا رجالاً ونساءً وأعضاء بنفس الأخوية متجاوزين اختلافاتنا.

شهادة حياة لعائلة من أخويات عائلات مريم
إن عيش حضور المسيح بالنسبة لأخويتنا هو، قبل كل شيء، خلقُ جوّ من المشاركة في إطار من الصداقة، يساعدنا على تبادل الآراء حول العلاقة التي يعيشها كل واحد مع الله ومع المسيح. ونحن نعلم أنه بوجودنا معاً، فسوف نمضي وقتاً مميزاً نتحدث فيه عما يعمله المسيح فينا وفي عائلاتنا وفي أخويتنا، مما يدفعنا إلى الإصغاء إلى بعضنا البعض، واحترام بعضنا البعض، في إطار من التناغم والانسجام بنعمة الله. وهكذا نختبر قوة حبه ونلمس ثمار علاقتنا معه. ومع مرور الزمن، يشعر كل واحد منا بالنمو وبالنِعَم والنشاط التي نتمتع بها لنتجاوز المصاعب والعقبات، ولكي نشكر الله بحماس على الفرح والنجاح الذي وهبنا إياه.

لقد قال لنا المسيح وأثبت قوله، أن الحب الذي يدعونا إليه هو قوة تدفعنا نحو الآخر. ونحن نحاول بجدّ عيش هذه الرسالة، من خلال المهام الموكلة إلينا في الرعية أو في الجمعية أو في العمل... ويبدو لنا أن غياب واحدة أو أكثر من هذه المكونات يجعل حياة أخويتنا عرجاء مشوّهة.

وهكذا نسير قدماً إلى الأمام، مجدّفين جميعاً بنفس الاتجاه، طالبين من الله أن يساعدنا على الاستمرار. وهكذا تغدو حياة الأخوية منتعشة وغنية. ونحن مقتنعون بذلك.

مونيك وجان
مقتطفات من الشرعة للتأمل

يعتقد أعضاء الأخوية أنّ شأن الذين لا يؤمنون اليوم، هو شأن أمثالهم قديماً، إذ إنّهم  سيهتدون إلى المسيح، إذا ما عاينوا عائلات مسيحية يحبّ أعضاؤها بعضهم بعضاً فعلاً، وتتعاون في البحث عن الله وفي خدمة إخوتها. وهكذا فإنّ الحبّ الأخوي يتجاوز التعاون ويصبح شهادة.

أسئلة للتبادل في الأخوية:
1- هل إن حبنا في وسط الأخوية حقيقي وقوي إلى حد يستطيع أن يشكل "شهادة"؟

2- هل نهتم بتقاسم ما تلقيناه، لا سيما بإنشاء أخويات أخرى؟

3- هل قمنا هذا العام في الأخوية بإعادة النظر في التزامات كل من عائلاتنا؟
مقترحات من أجل واجب المجالسة:
- كيف نشهد (أو يمكن لنا أن نشهد) لعظمة حبنا المستنير بحضور الرب؟

- كيف نكون، في عائلتنا، أمناء للمشاركة الأخوية؟

_ "إن الحب الفعال الذي يصهر العائلات في الأخوية يتفتح في العيد". هل تحسن عائلتنا إظهار الوجه الفرِح والمشرق لمن هم خارج إطارها؟ وكيف لنا أن نظهر وجهاً أكثر بهجة وفرحاً بالرغم من المحن التي قد نمرّ بها؟

- هل نعرف كيف نسامح بعضنا بعضاً؟

نص للصلاة : أعمال الرسل 2، 42-47
42وكانوا يُواظِبونَ على تَعليمِ الرُّسُل والمُشاركة وكَسْرِ الخُبزِ والصَّلَوات. 43واستَولى الخَوفُ على جَميعِ النُّفوسِ لِما كانَ يَجري عن أَيدي الرُّسُلِ مِنَ الأَعاجيبِ والآيات. 44وكانَ جَميعُ الَّذينَ آمنوا جماعةً واحِدة، يَجعَلونَ كُلَّ شَيءٍ مُشتَرَكًا بَينَهم، 45يَبيعونَ أَملاكَهم وأَمْوالَهم، ويَتَقاسَمونَ الثَّمَنَ على قَدْرِ احتِياجِ كُلٍّ مِنْهُم، 46يُلازِمونَ الهَيكَلَ كُلَّ يَومٍ بِقَلبٍ واحِد، ويَكسِرونَ الخُبزَ في البُيوت، ويَتناوَلونَ الطَّعامِ بِابتِهاجٍ وسَلامةِ قَلْب، 47يُسَبِّحونَ اللهَ ويَنالون حُظوَةً عِندَ الشَّعْبِ كُلِّه.
اللقاء الثامن :جماعة تسير

الأخوية جماعة صلاة وحب وشهادة في أساسها، وعليها أن تجدّ لتصبح ذلك، مطبّقة قول القدماء: "لتكن كما أنت". والواقع أن مثل هذا البرنامج يشمل كل نمو بشري ومسيحي: فلتكن إنساناً كما أنت، وابناً لله كما أنت، وليكن الرجل والمرأة زوجين كما هما، وليكن الأعضاء جماعة مسيحية كما هم... فالحياة هي مسيرة، سواء كانت حياة الجماعة الصغيرة أو حياة العائلات التي تشكلها. دعونا نستخلص من ذلك بعض العبر.

خطوة واحدة كل مرة
الشروط للانتساب إلى الأخويات قليلة. وأولها التي تتعلق بنوعية رابطة الأخويات بالذات هي أن يكون العضو قد عقد قرانه بسر الزواج، والثانية هي أن تكون لديه الرغبة في أن يتقدّم روحياً مع زوجه بدعم من الأخوية وباللجوء إلى وسائل الرابطة. وهذه الرغبة أساسية، فإذا ما همدت تدخل الأخوية في حالة من الخمول وتشرف على الانهيار، هذه الرغبة إذاً هي محرك الحياة الجماعية مثلما هي محرك حياة الأعضاء الشخصية. لذلك لا يطلب إلى المرشح أن يتوفر لديه "مستوى" معين في البداية أو أن يتقدم إلى امتحان دخول، بل يكفيه أن يشعر هو وزوجه بمثل تلك الرغبة ليكون لهما محل في الأخوية.

أما الأخوية، فتأتي لتنعش هذه الرغبة ولتساعد على تحقيقها. إن قوة الأخوية تكمن في استمراريتها، إذ أن أمامها طريق طويل ومحفوف بالعقبات، والمثابرة فيه على العمل الدؤوب تعطي نتائج أفضل من الإنجازات والمآثر التي لا تدوم سوى فترة قصيرة وتنهك فاعلها. كل عضو يأتي إلى الأخوية مصطحباً عطاءاته التي يضعها في خدمة الجميع، لكنه يجلب معه أيضاً جوانبه السلبية التي تعرقل التقدم، لذلك من الحكمة أن ننطلق من واقع أخويتنا كما هي، إذ لا نستطيع أن نبني شيئاً على الخيال ويلزمنا العديد والعديد من اللقاءات حتى نتخلّص من مقاومتنا الداخلية ويصبح الحوار بيننا حقيقياً وتعلو صلواتنا وتنمو صداقاتنا. بيد أنه مع مرور الزمن، وإذا ما لعبت كل الأسر لعبة الأخوية، ستبنى الجماعة الصغيرة على قاعدة من الصلاة والحب وستصبح وسيلة للشهادة والجدير بالأخوية أن تحذو حذو الكاتب الفرنسي "بيكي" في التواضع الذي أبداه وهو يتوجه نحو "شارتر للحج" حيث قال: "لا نتقدم أبداً إلا خطوة واحدة في كل مرة"، فكل لقاء يمكن أن يشكل خطوة من تلك الخطوات على طريق الحب.

السير معاً
مهما كانت نقطة انطلاق كل عضو – والله وحده يعلمها – فالأخوية تقترح علينا أن نسير معاً على الطريق، علماً أن ذلك لن يخفف من فعالية خطة السير التي وضعها كل عضو أو كل زوجين، بل بالعكس سيشكل حافزاً لمتابعة التقدم عليها. وهذا الحافز لا ينبع من النصائح والآراء التي يبديها الزملاء بقدر ما ينبع من الحياة الجماعية بحد ذاتها ومن الأمور التي نحافظ على تماسكها، وطالما أن الحب هو في آن واحد روح هذه الحياة وهدفها، فممارسته لا التحدث عنه هي التي تجعلنا نتقدم. والحياة الجماعية إنما هي ممارسة للحب، فالحب يطلبه الأعضاء معاً في الصلاة بحيث تشتمل النوايا التي تسبقها على كل الأخوية سواء تم ذكر ذلك أم لا، والحب نتلقاه في إصغائنا إلى كلام الله، والحب نطبقه في "التعاون الروحي" وفي "تبادل الأحداث" حيث ينتبه كل عضو إلى الآخرين ويتلقى ما يقولونه في قلبه (وليس في رأسه أو عقله) وموضوع الدراسة نفسه لا يشكل بحثاً تجريدياً بقدر ما يشكل قراءة يقوم بها العضو لحياته على ضوء المسيح وأمام الآخرين. وهكذا تتقدم الأخوية نحو المثل الأعلى المسيحي: "قلب واحد ونفس واحدة" (أعمال 4: 32) وفي أحضانها تنمو كل عائلة في حبها الذي لا ينفصل جانبه البشري عن جانبه المسيحي.

غير أنه يتعذر قياس هذا التقدم، إن بالنسبة للأخوية أو بالنسبة للعائلة، ويبدو أحياناً كأنه جمود إذ لا يستطيع العضو أن يعي ولو جزئياً الشوط الذي قطعه إلا بعد عدة سنوات فيرفع آيات الشكر إلى ربه. ولا يبقى عليه بعد ذلك، أسوة بالرسول، إلا أن ينسى هذا التقدم وأن يتجه نحو الأمام، نحو المسيح الذي يدعوه وينتظره.
شهادة حياة لعائلة من أخويات عائلات مريم
إنه لشيء رائع أن نعيش إيماننا ضمن عائلة! ولكن جعل عائلتنا تكبر بالمسيح من خلال المشاركة مع عائلات أخرى، فهذا أروع!

تتكوّن أخويتنا من خمس عائلات ومن مستشار روحي. وبالرغم من كوننا جميعاً من آفاق مختلفة، إلاّ أننا نشعر بفرح عظيم عندما نلتقي كل شهر، لماذا؟
أعطى بعض الأعضاء القدامى تعريفاً أو وصفاً للأخوية أعجبنا كثيراً: "الأخوية هي مركب مليء بالناس المتضامنين، إذ وبالرغم من اختلافهم إلاّ أنهم يتحركون بنفس الاتجاه". نعم، إن كوننا مختلفين يجعلنا نعطي صورة أكبر وأجمل لوجه المسيح، فالإصغاء والاحترام لكل واحد من الأعضاء، والتعاون بكل ثقة بإخوتنا في المسيح، واستقبال الأعضاء الجدد، والصلاة في الأخوية، كلها إشارات إلى جماعة حقيقية في المسيح.

إن الصداقة المعاشة في الأخوية هي صداقة في المسيح. فكل واحد يعلم أن ما قيل سيبقى سراً محفوظاً في أعمق أعماق صلواتنا. فيا لها من ثقة رائعة في المسيح! ولا عجب في ذلك، لأن الأخوية هي جماعة مسيحية بحق!

ليس من السهل تطبيق نقاط الجهد الحسية، فواجب المجالسة والصلاة في العائلة والمناجاة وقراءة كلمة الله وقاعدة الحياة، كلها بالنسبة لنا دروب تقودنا إلى الله أبينا بالمسيح ابنه المحبوب.

إن قاعدة الحياة التي يتخذها كل واحد منا، تساعده على الالتفات بقوة أكبر إلى الأعضاء الآخرين وإلى أولادنا وأصدقائنا أيضاً. لأن حب الله الذي نعيشه في الأخوية يجب أن يفيض إلى الخارج. فالمسيح لا يعطي، بل يهب ذاته، هذا ما يذكّرنا به المستشار الروحي. والأخوية ليست غاية بحد ذاتها، بل هي مستودع للحب، يساعد كل واحد منا حتى يكون تلميذاً للمسيح.

نشكرك يا رب على غنى أخويتنا، التي هي جماعة مسيحية صغيرة، غنىً يساعدنا على العيش كعائلة مسيحية.

جاكلين ورونو

شهادة
فيما يلي ما كتبته إلينا إحدى العائلات من أخوية "قديمة" عن تجربة أخويتها:

ننتسب إلى نفس الأخوية منذ 33 سنة، وهي لا تزال تحتفظ بكل قيمتها بالنسبة لنا.

في البداية، كنا متشددين كثيراً، بصفتنا متزوجين حديثاً، حول الطريقة التي نعيش بها سر الزواج، إذ كان علينا أن نكتشف الكثير من الروحانية الزوجية. لمسنا في النداء الموجه إلينا لإنشاء أخوية من الآخرين، لمسنا فيه علامة صادرة عن العناية الإلهية، فتوقعنا الكثير من مستلزمات رابطة الأخويات ومن دعم أصدقائنا ومن التعاون الأخوي.

فتحت لنا الأخويات آفاقاً جديدة، فعلمتنا بصورة خاصة أن نصلي في العائلة مع أولادنا وأن نعمق حياة الإيمان التي نعيشها بالدراسة والتأمل وأن ندرك أننا لا نواجه مصاعبنا وحدنا. ومع مرور الزمن، تطورت أخويتنا لكنها لا تزال تتكفّل بنا وتتيح لنا أن نتقدّم، وأو...

إننا نطلب من الأخوية أن تكون أكثر تطلباً وأن تتيح لنا تجاوز الأتعاب والهموم اليومية بإبقائنا في عملية بحث دائمة، ولا شكّ أننا بدونها سنبقى غائصين في مكاننا وأثقال الحياة تستأثر بنا. كل لقاء، كل تجمع تنظمه الرابطة، يحركنا من جديد وهذا هو سبب بقائنا حتى لو كانت الصداقة والتقاسم بمثابة كنزين ثمينين لنا حصلنا عليهما إضافة.

إن أخويتنا تشكل جماعة حقيقية، حتى لو كانت الثروات المتبادلة في لقاءاتها لا تمتد طويلاً أثناء الشهر. وقد أبرز لقاء التقويم هذه النقطة الأخيرة ولفت نظرنا إلى المشكلة، ونأمل أن نجد حلولاً لها في السنة القادمة.

"نجتمع باسم المسيح" وما يجعلنا نشعر بذلك هو الثقة المتبادلة بيننا وإيماننا بفعالية صلاة الأخوية رغم انقضاء كل هذه السنوات الطويلة على وجودنا معاً، فالمسيح يجدّدنا باستمرار ونتعجّب عندما ندرك أن هناك العديد من الأمور الجوهرية لا يزال علينا اكتشافها معاً.

منذ إنشاء أخويتنا، تقاسمنا الكثير من أفراحنا: الولادات واختيار العراب والعرابة.. وتقاسمنا أيضاً أحزاننا: أمراض أحياناً خطيرة يذكرها الجميع في صلواتهم (إننا مقتنعون شخصياً بأن صلوات الأخوية أنقذت أحد أولادنا)، مشاكل مالية وتعاون جدّ حسّي في هذا المجال، مرض أحد الزملاء في الأخوية ووفاته وما رافق ذلك من صلاة كثيفة وتقاسم كبير.

مقتطفات من الشرعة للتأمل

ويريدون أن تكون كافة نشاطاتهم مساهمة في عمل الله وفي خدمة البشر.
أسئلة للتبادل في الأخوية :
1- هل نستطيع أن نقول، إذا ما نظرنا إلى الوراء، أن أخويتنا تقدمت في حياتها الجماعية حسب المسيح؟ ما هي العلامات التي تدلّنا على ذلك؟

2- إذا كان هناك عائلات تركت الأخوية هذه السنة، هل فكّرنا معاً بمسؤوليتنا المحتملة في حالات المغادرة تلك؟

3- هل نتمسّك كثيراً بأخويتنا وبحيويتها؟
مقترحات من أجل واجب المجالسة:
- هل حققنا تقدماً في العائلة وفي الأخوية مع نهاية هذا العام من التأمل؟

- هل تنمو عائلتنا في الإيمان؟ ابحثوا عن بعض الأمثلة.

- لنبحث عن الوسائل التي يمكنها أن تدفعنا إلى النمو أكثر في الإيمان.

- هل تنمو عائلتنا في المحبة الأخوية؟ ابحثوا عن بعض الأمثلة.

- "وقال الله للإنسان: من كل أشجار الجنة تأكل إلا من شجرة المعرفة فلا تأكل. لأنك حين تأكل منها، موتاً تموت" (تكوين 2: 16-17). الرجل والمرأة مدعوان إلى الفرح الكامل بالخليقة. إلا أن شجرة الخير والشر وضعت حداً لهذا، لأن الرغبة في أكل هذه الثمرة يعني الرغبة في أن نصبح آلهة بدون الله. كذلك، فإن رفضنا لحدودنا يعني رغبتنا في أن نكون كاملي القدرة.

فهل لدينا الجرأة لنتحدث عن حدود كل واحد، حدود غالباً ما تكون مرتبطة باختلافنا الجسدي والنفسي وبعدم الرضى الذي ينجم عنها؟ هل نعرف كيف نحترم هوية شريكنا، وبالتالي نقبله تماماً كما خلقه الله؟ وهل تعكس علاقتنا الجسدية احترام هذه الاختلافات؟

نص للصلاة:  الرسالة الى قولسي 3، 12-15
12وأَنتُمُ الَّذينَ اختارَهمُ اللهُ فقَدَّسَهم وأَحبَّهم، اِلبَسوا عَواطِفَ الحَنانِ واللُّطْفِ والتَّواضُع والوَداعةِ والصَّبْر. 13اِحتَمِلوا بَعضُكم بَعضًا، واصفَحوا بَعضُكم عن بَعضٍ إِذا كانَت لأَحَدٍ شَكْوى مِنَ الآخَر. فكما صَفَحَ عَنكُمُ الرَّبّ، اِصفَحوا أَنتُم أَيضًا. 14والبَسوا فَوقَ ذلِك كُلِّه ثَوبَ المَحبَّة فإنَّها رِباطُ الكَمال. 15ولْيَسُدْ قُلوبَكم سَلامُ المسيح، ذاكَ السَّلامُ الَّذي إِلَيه دُعيتُم لِتَصيروا جَسَدًا واحِدًا. وكُونوا شاكِرين. 16لِتَنزِلْ فِيكم كَلِمَةُ المسيحِ وافِرةً لِتُعلِّموا بَعضُكم بَعضًا وتَتبادَلوا النَّصيحةَ بِكُلِّ حِكمَة. رَتِّلوا للهِ مِن صَميمِ قُلوبِكم شاكِرين بِمَزاميرَ و تَسابيحَ وأَناشيدَ رُوحِيَّة. 17ومَهْما يَكُنْ لَكم مِن قَولٍ أَو فِعْل، فلْيَكُنْ بِاسمِ الرَّبِّ يسوع تَشكُرونَ بِه اللهَ الآب.
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